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استقبل سمو الامدر المعظم بقصر السسيف المامر عددا من الشيوخ 
والوزراء ورجال السلك اندبنوماسى واعيان اذبلاد ورجالاتها وجماهير 
غفيرة من التسعب الكريم وذاك لتقديم التهانى الى سموه بمناسبة حلول سهر 
رمضان الدارك ٠‏ ويبدو فى الصورة سو الامير يصافح رئيس الحرس الوطنىي 
الشيخ سالم العلى السالم ٠‏ 


1 
اه 
1 


مسجد صلاح الدين بالقاصرة 


لوعي الإسِلِابَئ 


اسلامية ثقافية شهرية 


للك ا ا ا 


3] 2.0.8 الأوندايبكا 
١|‏ ف | ابعة ١‏ 
العدد الثانى والثمانون 
غرة شثوال ١5؟”١|‏ ه 
5 ثتوغمبر « نشرين الثانى » 151/١‏ م 
تصدرها وزارة الأوقاف والملشئون الاسلامية 
بالكويت فى غرة كل شهر عربى 


هدفها : المزيد من الوعى » وايقاظ 


الكويت 
السفق دية 
المراق 
الاردن ‏ 

تونس 
المجزائر 
المفرب 
الخليج العربى 
أليين وعدن 
لبنان وسوريا 


مصر والسودان ' 


الاشستراك السنوى للهيآث 


.مه اذفاعبا 
١‏ ريسال 
و فلسسا 
0 فلسا 
1٠‏ قروشي 
06 ملدميا 
ديار وربع 
درهم ورسسممع 
١‏ روبية 
و07 فلاس سسا 
6 قرشسا 
ليما 
1 


فى الكويت | ديثار 
فى اللخارج ؟ ديناران 
( أو مآ يعادلهما بالاسترلينى ) 
أما الافراد فيشتركون رأسسا 
مع متمهد التوزيع كل فى قطرمه 


عنوان المراسلات 


ش مدير ادارة الد عسوة والارشساد 
الروح » بعيدا عن الخلافات المذهبية || وزارة الأوتاف والشئون الاسلامية 
ص ,ب * ١17”‏ هائف ٠:‏ 88.؟؟ سداكويت 


تع لبود ديلت بجملرالافة 


اللالنشابة لبطلا 


أ اذ 


الموافق 0 تشرين الأول ١‏ أكتوير ) سفة 191/1 م يوما مسهود! من أيام 
القويت الفائدة ه خفي صبام هذا انيوم الآفر تفضمل هة به اللسمهو 
0 ) 


د النواب : ثم القي سي 
0 الأمير لف لم للقي 
١‏ و واي أله سي الوزرام الخطاب الأميرة 
لق هام مهبر ال سه الدو 3 ب الصعيذين الخارج, وم 0 الدافلي 0 
1 فيما يلى اللتوسيه الثر 


بعونه تعالى وتوفيقه ه نفتتتم فى شهر رمضان المبارك دور 
تعفاد العادى الثأنى ه, من الفصل التشريعى الثالث .لهذا المجلس ٠‏ 


انكم تبدأون هذه الدورة فى فتزة حاسمة بالنسبة لأمتنا 

. المربية وقضاياها المصيرية ٠٠‏ وعلينا أن نكون يقنظين ومستعدين 

مواجهة أى طارىء ٠٠.وان‏ هذه الآمة التى صمدت فى وجسة 

العديد من التحديات والشدائد عبر تاريخها الطويل لن تعجز عن 

التغلب على محنتها الحالية » باستعادة حقوقها وتحرير الأجزاء 

الحتلة من اراضيها » متى عقسدت النية على ذلك ٠٠‏ وانها فاعة 
بآئنه تعالى ٠‏ 


صمو امير البلاد الحمظم الشيخ صباج السام الصباح يلقى كلمة الانهاع , ْ 


ولن تثنينا هذه القضية المصيرية عن مواصلّة.جهودنا فى 
الال انلو دنا طبن ير العسر فى كافة المجالات ٠ ٠‏ 
لذي ستل يكم ل لفل الدورة )و لا سنك لسلتحياع ” 
النيابية الأخرى لن تهتدوا الا بهدى الصالح المام وحده » صالح . 
هذا البلد وصالح متنا العربية والاسلامية الخالدة ٠‏ والله 


؛ ويكلأنا برعايته ٠٠‏ والسلام عليكم ورحمة الله 
وبركاته ٠١٠‏ 00000 


6 


ا 


أمنية كل انسبان أن يعيشى فى 
مجتمع نسوده الحرية والعمدالة 
السلا وترغرف 0 
و ٠‏ ونقوم فيه وادخكوه 
بين الناس مقام القانون 3 

وهذه الأمنية ظالما راودت خيال 
الفلاسفة والحكماء من قديم الزمان » 


فكدوا عقولهم واجهدوا أنفسهم فى 
التخطيط والتنظيم تهذا المجتمع ا 
الفاضل » ولكنهم وقفوا عند حدود 


الالفاظ والكلمات 3 ولم يحاوزوها 
الى التنفيذ والتطبيق ٠‏ 

وجاء من بعدهم اقطاب السياسة 
والقانون والاحتمامع فى مختلف 
العصور » خكقئنوا وشرعوا واعلموا 
المواثيق » ووقعوا المعاهدات وانشاوا 


المنظيمات » وعقدوا المؤتمرات 2 
وحشبدوا كل الطاقات لضمان حقوق. 


الانسان واحلال التعاون و والستر احم 
محل التقاطع والتخاصم خماذا كان 
حصاد تفكيرهم ونتاج جهودهم ٠‏ 
كان ما ترى وما نعي فيه . عالم 
بدسودم اللكرة والقلق 6 0 
وبيض يقتلون السود » ومجازر شري 
9 وهناك » وحروب دامية لا غابة 
اويا 4 واستيقاء سيطرتهم على 
ثروات اتلضعفاء ٠‏ وأقرب مثل الينا 
شهعب فخلسطين » واغتصاب أرضه » 


وتشريد اهله » وما حل به من مظالم 
ونكبات يسود لها وجه التاريخ ٠‏ فاين 
الموائنيق ف والمهود . ابن الحرية ٠‏ أين 
العدالة. ٠‏ أبن الأمن والأمان . اين 
التعاون والتراحم | له وحكود لننسىء 
من هذا الا فى الفاظ معسولة وسطور 
مكتوبة وقرارات معطلة ٠‏ النتيجهصة 
المنطفية لهذا الوا هع الرهيب ان 
تخطيط البشر وقوائين البشر ومناهج 
البشر فشلت فى ايجاد مجتمع فاضل 
وتربية جيل صالح ينعايشى أفراده فى 
ظلال الرحمة والحب والاخاء ٠‏ 
بعد هذا نتساعل آين يوجد هسذا 
المجتمع وعلى اى اساس يقوم » وهل 
وجد فعلا ؟ ٠‏ لقد أقام محمد محمد صلى 
الله عليه وسلم هذا 1١‏ الفاضل 
وربى أصحابه على على المنهج السماوى 
فكان ١‏ الذ ىزكاه رب المالمين » 
وكان الجيل الذى سهد له ١‏ 
الحاكمين « كنتم خير آمة اخرجهت 
للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن 
المذكر وتؤمنون بالله » + 
كان مجتمع الحج الذى لا رخفث فيه 
ولا فسوق ولا جدال ٠٠‏ والمكسلمون 
ينفون عن النظر والتكر فى مجتيع 
م » وهو مجتمع كبير وهريد 
يبلغ عدد اغراده قرابة المليون نسمة » 
غيه من كل اللسعوب والأجناس ٠‏ من 
كل البيئات والأقائيم ٠.‏ من كل 
اللفات والالوان والطبقات فيه مسن 


الأصقاع امبار دة و وآكناطق. الحارة 0 


الصحراوية والزراعية والصناعية ٠‏ ' 


فيه من الجبال والسهول والوديان ٠‏ 
فيه الابيض والاصفر ٠‏ فيه الفنى 
والفقير والقوى والضعيف ٠‏ فيه 
الرجل والمرآه » ولكل بيئة أثرها فى 
الطبع والاخلاق ٠‏ فيه الهادىء الطبع 
والحاد الطبع 2 فيه الحليم 


و لغفضوب ٠‏ فيه انماط من الناس ' 


مختلفون » ومع هذه الفروق فان 
هذا المجتمع تسوده الحرية والعدالة 
والمساواة وترغرف عليه الوية الامن 
والسلام » ويقوم على التراهم 
والتعاطف والتعصاون »© خاين ذهيت 
هذه الفروق ٠‏ ذابت كلها امام عقيدة 
التوحيد لا انه الا الله محمد رسول 
الله هذا هو الاساس الذى :قام ‏ عليه 
هذا المجتمع »؛ وهذا هو الرباط الذى 
يربط بين آأغفراده ٠‏ فلا اقليمية ولا 
جنسية ولا. عصبية ولا طائفية ولا 
مذهبية ٠‏ آخت كلمة التوحيد بينهم 
حتى كانهم أعغضاء أسرة واحدة 6 بل 
اعضاء جسم وأحد اذا اشتكى منه 
عضو تداعى له سائر الاعضاء » 
فالتعاطف مم اده . حتى 
لنرى: الدموع. تنهمر عند اللقاء لانه 
لقام الاخوة فى الايمان ( انما 
المؤمنون اخوة )) ٠‏ 
طابع هذا المجتمع 


الصدق فى كل ب ٠‏ الصدق فى 
القول والعمل فى الجهر والنجوى فى 
السر والعلانية فى البيع والشراء » 
خلا نفاق ٠‏ ولا رياء ولا تظاهمر ولا 
مش ولا خداع لا يكذب فيه الانسان 
على ربه ولا على نفسه ولا على 
: لناس ٠‏ - . : 

:طابع هذا المجتمع المسلم الامانة 
. والامانة التى تصل ألى ذروتها مما 
العام ٠‏ يترك الحاج ماله أو متاعه فى 


الطريق أو فى مكان عام أو خاص فلا 
تمند آليه بد غير يد صاحبه » بل 
ولا تنحدته نفسه بالاستيلاء على ما 
ليس لله ٠‏ ْ 

طابع هذا المجتمع العفو وآ 
والتسامح جف 91د ا 
عن الزلاث ومقابلة السيئة بالحسنة ٠‏ 

وفى هذا المجتمع تسود عاطفة 
التراحم وحب البذل والسخاء ٠‏ نجد 
المحتاجين . المتغففين وينقب سن 
المعوزين المستورين ٠‏ يفرج كربتهم 
ويسد خلتهم فى سنر وحياء وهو 
فرج بما ياخذون ٠‏ . 

المال الذى يتحرك فى يد هذا 


. المجتمع مال طيب وكسب حلال لا 


واداء الواجحب فى موعده المناسب هو 
القانون الذى يسير عليه هذا | 

هذا المجنيع لد يمرفٍ الفحش 0 
تلبس 0 المراة ثيابها الس أبقة 
السائرة” »؛ ونؤدى مناسكها ا 
الرجال كنبا الى جنب » :فلا 

نظرة خائنة » ولا لفئة ماجنة ولا كلمة 
نابية » ولا تبرجا جاهليا 0-5 


هذا هو مجتمع الحج وهو مجتمع 


مثالى نموذجى قم على الدين .وعاشس 
بالدين وتحرك فئ حدود تعاليمه 


والتزم اخلاقه وآدابه بوحى من عقيدته 


ل محرك يحركه آلا مرضاة. الله 
ولا حاجز يحجزه الا مراقبة اله 
والخوف مفه ٠‏ . 

فهل يعى ذلك المسلمون » وهصل 
يققنعون. بانه لا صلاح لامرهم الا 


. باتباع صراط الله « وأن هذا صراطى 


مستفيما كاتبعؤوه ولا تتبعوا السميل 


مذدر اذارة الدعوة والارشاد. 
أرضوان البيلى : 


للدكتور على عبد المنعم عبد الحميد 
الاستاذ بجاممة الكوؤيت 


عن: عائقة أم المؤمنين رضى الله عنها انها قالت : 
اول ما بدىءه به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوهى الرؤيا الصالهسة في 
الثوم » فكان لا يرى رؤيا الا جامت مثل غلق الصبع » ثم حبب اليه الخلاه » وكان يخلو بغار 
هراء فيتحنث فيه » وهو (( التعبد ) الليالى ذوات العدد قبل أن بنزع الى أهله ويتزود. لذلك + 
ثم يرجع الى خديجة : مبتزود كئلها » حتى جاءه الحق وهو فى غار حراء ؛ فجاءه املك فقال. 
اخرا » ففلت : ما آنا بقارىم © قال : فاخذنى فغطنى حتى بلخ منى الجهد » ثم ارسلني » 
5غقال : اقرا فقلت ما أنا بقارىء » فاخذنى غغطنى الثانية حتئ بلع ملى الجهد ٠‏ ثم ارسلنى 
فقال أقرا : ففلت ما انا بقارىه هفاخذنى فغطنى الثالتة » ثم ارسلنى » فقال ١‏ آكرا ياسم 
ربك الذى أخلق » خلق الانسان من علق © اقرا وربك الاكرم » فرجع بها رسول الله صل 
الله" عليه رسلم يرجف فؤاده » فدخل على خديجة بنت خويلد » فقال : زملواني © زملوئي » 
هزئلوه حتى ذهب عنه الروع © فقال لخديجة وآاخبرها الخبر : لقد خشبت على نفسى + 
فقالت له خديجة : علا » والله ما يخزيك الله ابدا ء أنك لتصل الرهم » وتدمل الكل » 
وتقسب المعدوم ؛ وتقرى الضيف » وتمين على نوائب الحق » فائطلقت به خديجة هتى أتث 
به ورقة بن نوفل بن اسد بن عبد المعزئ ابن عم خديجة خديجة 6 وكان أمرا تنصر فى الجاهليةة ». 
وكان يكتب'الكتاب المبزائى * فيكتب من الانجدل بالعبرانية ما شاه الله أن يكتب » ؤكان شيخا 
كبيرا قد عبى » خقالت له خذيجة : با ابن عم اسمع من آبن أخبك » غتال له ورقة يا ابن اخي ' 
ماذا ترى ؟ فاخبره رسول لله صلى [لله عليه وسلم خبر ما رآى » فقال له ورقة : هذا . 
الناموس المذى نزل الله على موسى » يا ليتنى فبها جذعا » اليتلى أكون حبا اذ يخرجك قومكء' 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أو مخرجى هم ؟ قال : نعم » لم بات رجل قط بمئل 
ما جنت به ألا عودى » وان يدركني يويك البرك بعراط1ت 1 ؛ ثم الم يلبث ورقة. أن توفي » 
وفتر الوخي » .. سم اوواه البخسارىق سم 


الحديث عن رسول اللم صلى الله عليه وسلم لا يمل ؛ فالذين اصطفاهم 
الله جلت قدرته لحمل رسالاته الى البشر هم القية العليا فى الانسانية ؛ لا يدرك 
مداهم 6 ولا يبلغ تسأوهم » ولا تنال بالاكتسساب درجاتهم © فهم أساة: القلوب » 
وهداة النفويس 4 وقادة الخير ل ودعاة النضل ©» ودعاسة كل كمال © لهم القدس 
المعلى فى زيادة السسعادة ؛ منتسودة الادميين وضمالتهم » تلك السعادة التى يريدها 
الله تبارك وتعالى لخلقه وهو اعلم بيكامنها ومدارجها » وسيدنا رسول الله عليه 
أفضل الصلاة وازكى السلام فى كد و 5 1 
سيدة شرائعهم » جمعت انضل ما جاءوا به من عند ربهم ؛ وقفت على آثار 
بيا اراد الله أن يكو ن كليلد بحاجة اناس فى معاقتهم وبتعادهم ا 
الشىء كلما غلا ثمنه وعز معللبه 6 وبعد مناله ©» والسائرون فى الفح تلتوىي 
رقابهم ليروا العية وكيا بهع اتذامهم غلا يمجفدوا اليها ؛ فيحاولون الثيل متهسسا 
بذمها » وينسجون القصصص ويشسبعون الخيال فى الحديث المسىء» الى ما اشتيلت 
عليه » وما اكنته مما لم يدركوه » ومقام النبوة مقام له سموقه وأسراره وقداسته ؛ 
حاول كثيرون ممن لم يحترموا عتولهم » ولم يضعوا انفسهم هى مكانها اللائق أن 
ينالوا من ذلك العلم الام فوهنوا وضعفوا ووقعوا صرعى حيث هم ؛ وكان مما 
اوردوا ثسبها واهية حول الوحى والرسالة » ولا اطيل الوقوف مع هؤلاء المغرضين 
و ا كع اولي ركو كا 00 الله صلى الله ' 

عليه وسلم وما حدث له » يرى القارىء صورة لذلك الخخار لخيل: ضحم ريالة 
واقوى دعوة متحملا اعنت المعارضات ومقابلا قحة الحاتدين بنور سعهر وفساء 
لا يتهر © وقد شل فى ينلوكه قبل الرسالة الجلال كله 6:والتشيل جبيعه منت 
الصادق الامين من الاقربين والابعدين © من الاعداء والاصدقاء » ولما ضاق 
بالبيئة العبياء عن الهدى ذرعا تحنث فى الغار وتعدد ؛ وهجر رواد الأصئسام ©) 
رامل جلك روخلا ركه ومسا تنس يقد عدار القوم حاف مساك » 
وكان هذا إرهاصا بمنا سيكون له من أن ؛ وما سيحملة من هدى ورحمة 
للمالمين » وصتلا ريائيا لتلك. النفس الابية الطاهرة لتكون على مستوى خاصضن ' 
يريده ر بالعالمين » وبارىء الكون »© فربطه بجلاله فى ينظته ومنامه فيقظته عليه 
أفضل الصلاة والسلام تأمل وتدبر لهذا الكون وبحث عن آسراره:» وفى منامه 
يمد له خيط النور الذى سيقوى ويبدد الظلام » ويأتى على ديجور هسذه المخلوقات. 
الهائمية على غير رشد وليأخذ بيدها الى حيث ربها وبارثها الى دار تزخر مجتمعاتها 
بالتراحم والسلام ؛ وتنقى زيف ام دفر وضلالها » وفى هذا القام لن اعبى القارىم 
الرسل والشتمل على م أهيا جود ريات انكر ء وجا لو سلكوه ملر عاديا » ولو 
محسادر الخير التى اخرجت للعالين + 


فى هذا الكلم الطيب 'الذى قصته آم المؤمنين عائشة رضى الله عنها وعن 
قريناتها شرح وايضاح للطريق الذى سلكته دعوة الله ألى رسول الله أن يحمل 
ما حمل وا ن ببلغ ما كلف بتدايغه » وكيف بادعه الوحى ؛ وأن رؤيا الاثبياء وحى 
والوحى إعلام من اصطفاهم الله من عباده بكل ما آر اد إطلاعهم عليه بطريقة خاصة 
اتخذت أشكالا اتعددة كلها بعدة عن ادراك الإنسان او ترك ونفسه »4 وقد كان 
الوحى الى رسول الله صلى الله عليه وسلم مبتدا فى المنام كما تحدث هنا آم 


53 


المؤمنين » ثم تنوع كما صوره رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه حين اجاب . 
سائله كيف يأتيك الوحى فقال : ١‏ أحيانا يأتينى مثل صلصلة الجرس وهو اشده 
على فيفصم عنى وقد وعيت عنه ما قال » وأحيانا يتمثل لى الملك رجلا فيكلمنى 
فأ ما نقول 64 وم النصى. الذى تحن بصدده هنا أ.. ل الله عليه أففضسل 
فأعى ما يقول © وفى النص الذى نحن ؛ ن رسو يه افد 
الصلاة وازكى السلام فوجىء على فير انتظار بمن يدعوه الى شىء لا يحسنه ولم 
يلم به وهو القراءة » ويناديه من حيث لا يتوقع نداء مؤكدا عليه أن يقرا ويقرا 
فيرسم بذلك خطة المستقبل وأنه لا حياة بلا علم ولا علم بدون قراءة وتعلم وان اول 
معلمى هذه الامة الامية هو أعظم خلق الله قدرة على تلك الاستاذية الفذة فى بابها 
العجيبة فى توجيهها » الغريبة على الناس فى بدايتها ومنتهاها . وحين يذكر 
سيدنا رسول الله حقيقة واقعه لمناديه السماوى وأنه لا يدرى ما اللقراءة يجيبه : 
اقرا باسم ربك » فأنت لا تقرا بَقُوتك ولا بمعرفتك » لكن بحول رنك » ومعونته فهو 
يعلمك كما خلقك ؛ وسيعلم آمتك فتخط بالقلم بعد أنْ كانت أمة أمية ويعيد الرسول 
جوابه بئفى القراءة وانه لا يعرفها ويتكرر عليه الامر بها وهنا يضمه مناديه بصورة 
لا يعليها الا الله ولا يدرى كنهها الا موجدها »؛ ويغط الرسول صاحيه » « والفط هو 
العصر الشسذيد والكبس» » ويبلغ هذا الفعل من رسول الله الجهد » ورجع الى 
. سكنه وعبة سره » والسيدة الاولى فى الاسلام خديجة بنت خويلد ورجف فؤاده 
يضطرب اضطرابا شديدا من هول ما رأى وما حدث له طالبا من أفضل النساء 
واعزهم وأقربهم الى قلبه واحناهم على ولد رضى الله عنها وعن بنيها وبئاتها أن 
تزمله وتدثره وقد اصابته الحمئ فارتعش البدن » واضطرب الفؤاد » وذهبت نفسه 
. الشريفة قمعاعا , وجالت به التأملات كل مجال وهو لم يدر بعد أن هذه مقدمة 
رسالة » ومبدا وحى السماء » وأول خطوة فى رحلة ثماقة مضنية مع البشر العتاة 
الذين لا يرون الحق حقا ولا يدركون من حقائق وجودهم شيئًا » وهنا فى هذا 
الموئف العصيب 4 وبعد دوى الحادث الرهيب وبين ذراعى السيدة المصطفاة 
زوجه له » تلكم العاقلة الارينة » والفهمة اللبيبة » التى أدركت ‏ سابقا ‏ بثاقب 
فكرها وذكانتها وقوة بصيرتها أن هذا الفتى محمد ليس كالفتيان » ولا هو من 
نماذج درجت أمام عينيها دهرا طويلا » وانما هو من له شسأن آخر لكنها لاتدرى 
تمأما مبا هو ذاك الشأن فاختارته زوجا . على بعد بينهما فى الثروة والمال » 
ومفارقة فى السن والحياة » واقترنت به رغم مجافاة ما فعلت لما عليه بنات جنسها 
فى كل زيمان © وقبل هو واستجاب لداعيها وعدها نعمة أنعمها الله عليه وقد 
كانت هذه هئ خديجة بنت خويلد تضرب المثل الاعلى للزوجة ذى القلب الكبير » 
والادراك النادر السبيه » المنقطع النظير » الزوجة التى تعرف زوجها من خلال 
دراستها الفاحصة لسلوكه: ؛ والتى تقيم حركاته وسكناته وتزنها بسمو أدركته 
منه هى وحدها ؛ عالمة أنها لا تساكن قرشيا اعتادته دروب مكة وشعابها ولا فتى 
يمر عابرا بحياة البداوة مجتازا قفارها ثم يمضى الى حيث ينسى » وانما لمحث 
بمدركة نافذة تتمطى الظواهر الى اللباب » وتغوص فى الاعماق على الدر النادر ؛ 
. واللالىء الغالية » تلمح هذا بيسر ودون عناء فى اجابتها لسيدها حين أبدى لها 
القلق الذى يساوره ».والالم الذى يعتصر قلبه » والخوف من نهاية غير مرتضضاة 
دل الى نتيجة ليست ععى مبتغاه من تحنثه الليالى ذوات ‏ العدد وحيدا الا 
من الائس بريه »؛ وغريدا الا من عناية عالم السر وآخفى » مقدمات أوردتها تلك 
السيدة الحبيبة الى قلوب رواد خير لحني 1 ا الاخرة ) وابنت عليها 
نتائج ما كذبت لانها لم تحمل خسة القضايا الكاذبة وانما كانت موجهة دائما وكلية 


لل 


ذائما » 1 أخى التارىء المزيز قولها وحسن 5 لما أورذث فهى تقول 
متعجبة من سيدها حين يخاف على نفسه ويخشى عليها السوء مسن احتمالات 
أوردها الناظرون فين هذا الحديك واوضلوها الى أثنى عقر صنفا من بينها حفية 
الجنون والمرض » أو خشسية الاخفاق فيما كان يرومه ولا يستطيع أن يعبر عنه أو 
يقر به فهما الى نفسه مضلا من غيره » تعجب السيدة خديجة رضى الله عنها 
الجديرة بحب سيد المرسلين وحفظله لذكراها حتى بعد التحاقها بالرذئيق الأعلى 
وتسوق عليها:رضوان الله تلك الكلئات الحلوة الجميلة الغنية حتى فى الفاظظها 
بكل ما تدل علية وما اتخذت منه علمها : كلا يا سيدى لا وألف لا يا سيدى » أعيذك 
من تلك الفكر » فأنت الذى لا يخزيك الله أبدا فلك فعال ليس فى نتائجها ما تتصوره 
'أو ما تتوقعه فأنت أنت الذى يحمل الكل ( يفتح الكاف ) ) ويصل الرحم ؛ ويكسيب 
المعدوم » ويقرى الضيف »© ويعين على نوائب الأحق » وتلك لعير الحق خلال با 
اتصف بها انسان وأضاعه الله أو تخلت عنه عناية ريه 4 وائما هصى دواعى 
الحفظ والرعاية من رب العالمين » وسمو القدر والمكائة بين الناس أجمعين . 


وهنا تمدك القك عابلا متو مدنا رول الله يغقسى الأفئدة فيضيئها 
ويقفس الضلالة وييددها » وحديث السيدة الحبيية الى رسول :الله الى قلوت 
المؤمئين يحتاج الى كثير من الوقوف فى رحابه » ومزيد من الطرق لبابه »© زيادة 
على عظمة مآ كان متها بعة ذلك مع سيد المرسلين » وليفتها على تطمينه وأعادة 
ان ومتيجه فى الساة الحرة الجريرة فلن لفاك ري ا 
وسيدها رسشول الله الى الناس أجمعين . والحديث موصول ا 
سبحائة . 
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اس اماق تراج إراتنن 


1 
0 ْ 1 
دفاع كن ١‏ 
الفاشن ١‏ 
يي 
ْ 

1 


لم تكن اللغة العربية تبسل نزول القرآن الكريم لغة ضصعيفة فى 
مفرداتها + وتراكيبها ؛ وألفاظها ومعانيها »بل كانت لغة تحمل فى ملياتها 
عناصر الحياة » وقوة التعبير » وجمال الكلمة » ورضاقة الآلفاظ » وغزارة 
الممازى . | ش 2 
"امل تكن الله التررية نك سن الفميكويطة ١‏ ريه فز اران 
الوهن ؛ ويعتريها الضعف لتلفظ أنفاسها الآأخيرة » ولكنها كانت فى طور 
الشباب »© قوية فتية » تسحرك بألفاظها » وتدهثشك بمعانيها » وتأخد 
بمجامع قلبك ؛ حينها تصغى اليها فى مجالات التعبير المختلفة : شسعرا 
وخطابة » ومحاورة » وآمثالا . 

وهذه اللمّة التى بلغت القمة فى التعبير عن المعانى المخنلفة » 
المحسوسة أو المعقولة 4 فى ألفاظ جزلة » وعبارات متاضية » وكلمسات 
عذبة ؛ هذه اللغة نزل بها القرآن الكريم » ليتحدى من يملكون ناصية هذه 
اللفة فى مجال فصاحة الكلمة » وبلاغة المعنى » وجمال الاسلوب ؛ ( فأقر 
جميعهم بالعجز واذعنوا له بالتصديق »© وثسهدوا على انفسهم بالنقص الا 
من تجاهل منهم وتعامى » واستكبر وتعاشى » فحاول تكلف ما قد علم انه 
عنه عاجز ؛ ورام ما قد تيقن انه عليه غير قادر » فأبدى من ضعف عتله 
ما كان مستور! » ومن عى لسانه ما كان مصونا » فأتى بما لا يمجز عنه 
الضميف الأآخرق ؛ والجساهل الاحمق ؛ فقسال : والطاحنات طحنا » 
والماجنات عجنا » فالخابرات خبزا » والثاردات ثردا » واللاقمات لتها » 


واستطاعت اللغة العربية أن تستقى من هذه المعجزة الخالدة مسا 
أعانها على التطور العجيب فى صيفها وتراكيبها ومفرداتها ؛ وأسالييها » 
فبلفت بالقرآن الكريم درجة من الرقى ليس بعدها درجة . 


زلا 


وقد لنئتت هذه المكانة التى وصلت اليها العربية انار كثير مسسن 
المستشرقين المتعصبين منهم وغير المتعصبين »© فهذ! ( آرئست رينان ) يقول 
فى كتابه:: ( تاريخ اللغات السائية ) ا نصه : « من اغرب المدهشات أن 

تلك اللفة التوية » وتصل الى درجة الكمال وسط الصحراء عند امة 

الرحل تلك اللفة التى كاقت آخواتها بكثرة مفرداتها »2 ودقة معائيها » 
وحسن نظام مبانيها » ومن يوم علمت خلهرت لنا فى حلل من الكمال الى 
درجة انها لم تتغير أي تمير بذكر + حتى انها ام يعرف لها فى كل المبوار 
حياتها لا طفولة ولا فيخوخة » 2) » واعجبنى ما كتبه ( جول فرن ) غى 
قصة خيالية أشاد غفيها بلغة القرآن »؛ ذلك لانه بنى قصته الخيالية ( على 
سياح يخترقون طبتات الكرة الارضية حتى يصلوا » أو يدتوا.من وسطها ؛ 
ولما آرادوا العودة الى ظاهر الارض بدا لهم ان يتركوا هنالك اثرا يدل على 
رحلتهم »2 هنقشضو ' على الصخر كتابة ة باللفة العربية ؛ ولما سئل ( حول فرن ) 
عن وجه اختياره للغة العربية قال ؛ انها لغة المستقيل »© ولا قشمك أنه يموت 
غيرها ؛ وتبقى حية حتى يرفع القرآن نفسه ») 9) . 

ولما كانت لغة القرآن الكريم لغة التحدى والاعجاز على هذا المستوى 
الرفيع من البلاغة والفصاحة » فانى لا استطيع أن أقبل ما يدعيه بعض 
العلماء والرواة من أن القراآن الكريم اشمتمل على كلمات اعجمية » ليست 
غربية الصتم ؛ وعبل أن اغرطن راب فى هذه القضية ار نان ن أبسط آراء 
العلماء حولها » ليكون ل ” د ثم أختم يحتى: يران 
لم م ٠‏ 

ند آينا الكلمات الأجنة التى ثار حولها الجدل »© واحتدم النقاشى ؛ 

1 00 

ها ورف اقطان الكقة :قال الطبرى ال ةن أ 


1 


قال ا ع ا 

ومن أ اسحاق من سعد بن جبير من أبن عباس ؛ 9 ان نشسئة 
الليل » (0») قال سان الحيسة” : اذا قام الرجل من الليل » قالوا : نشأ 

ب وعن أبى اسحاق عن أبئ ميسرة : « يا جبال أوبى معه » 0 

سبحى بلسان الحيشة . 

وحدثنا حماد بن سلمة عن على بن زيد من يوسف بن مهران عن 
ابن عباس رضى الله عنههنا أنه سئل عن قوله : ٠‏ « غررت من قسورة ) (يم) 
كال ايكو «العرنية الأضدة وبالنارئسيية :كنا ب )و الحيتنية سور ا 
الذرى : الشىه : بلسبان الحيقية ١‏ "المكي” 7 سم الشيطان سد 
الحبشة «©6) . وقال الزركشى فى البرهان فى علوم الترآن : المشكاة 
الكوة بلسان الحيشة )٠١(‏ .. 

!جنا ورد بلمدان الرميق 
الأباريق ' جمع أبريق ١‏ التكور - الدينار : السرادق - الاستبرق 

0 اما | ورد باللشاز ن الروماني : 
1 كيل بعيرب البعير؟ : لماي . الآليه ب المؤلم .. درست حا قرأت . 
عدنا ت قينا . رامنا كلية تسب , 

الرخمن' : ذهب الدرد و نعلت ]آله شر و7 وأقبلة نديد 
المعجية . 

ه ساما ورد باللسان القبطى : 

الملة الآخرة . الاولى : والقبط يسمون : الآخرة : الأولى » والأولى : 
الآخرة . بطائنها س ظواهرها : وراءهم ملك : امامهم . اليم ل البحر . 

5 السريائية : الظور- جيل : 

اس البائية سيريا ب انير السفين ». : 

الزنئحية : ٠‏ حصببا جهلم : حطب جهنم : وقولوا حطة : صوايا . 

: القطية : زهو ميلا هد ذا ؛ زوجها بلسان النبط » قال 
ابو عرو :الا .أعركها فى لئة العرب , 

: كلمات مكتلف فى نسبتها‎ - ٠6 

السجل : قبل حبشى ) وفى للحتسب لبن جف ا 
باليئنية : 1 

لمات إمئقنية غير منسوبة.. الس : ومعناه البئر مملسبيل : 
عجيى 01١(‏ . | 

أوقلد أفرد السيوطى هذه الكيات الأعجمية 0 14 وسسساها 
منها سبعة وحشرين أفظا فى بيات جإء فيها 75 


01 


ا تن 
والزنجبيل »؛ ومشكاة شاك -- 
كذا قراطيس رثيانيهم 'وننارق ٠‏ 
م كر ؛ المسطايس مفستهور 
0 1 
0 ار و 0 5 : 
ب ) آراء العلماء حول هذه الكلمات . 

: ح رأى من يقول انها أعجمية‎ ١ 
يستند مؤلاء فى هذا الراك" التدها اميه د عدر قال ' قكالت‎ | 
قريقى : لولا أنزل: هذا الفرات: على رجل ( اعجميا ».وعربيا ) هأنزل الله‎ 
تعالى ذكره : « ولو جعلناه قرآنا أعجبيا لفالوا : لولا فصلّت آياثه )أعجمى‎ . ١ 
فأنزل الله يعد هذه‎ )١7( » وعربى © قل هو للذين آمنوا هدى وثشمفاء‎ 
٠ )١5( الآية فى القرآن بكل لسان‎ 

' وعن أبى ميسرة قال : فى القرآن من كل لسان » (16) . 

ومن العلماء:الذين يرون هذا الرأى الامام (.الجوينى ) » خفى رأيه أنه 
لا يستنكر وقوع المعرب فى الترآن الكريم » بل يرى أن له فائدة مى مجال 
البلاغة:و البيان » قد لا يشمعر بها كثير من الناس ؛ لأنها تخفى عليهم بمسا 
نشتمل عليه من دقة البيان » وسر الاعجاز . استمع اليه يقول مدافعا عن 
كلمة ( استبرق ) ما نصه : « فان قيل : أن استبرق ليس بيعربى © وغير 
العربى من الألفاظ دون العربى فى الفصاحة والبلاغة هنقول : لو اجتمع 
فصحاء العالم » وارادوا أن يتركوا هذه اللنظة » ويأتوا بلفظ يقوم مقامها 

مى الفصاحة لعجزوا عن ذلك »© وذلك » لان الله تعالى اذأ حث عباده على 
الطامة ‏ فان لم يرغبهم هيها بالوعد الجميل. ؛ ويخوفهم بالمذاب الوبيل » لا 
العتلاء #اوذلك ينعسي فى امون : الاماكن 'الطيبة ).* ثم امكل 6 والمقشارب ؛ 
اللديسن الرقيقة ؛ وكان ينبغى أن يذكن من اللاس ما هو أرفعها » وارفع 
الوزن و التقل ؛ وربما 1 الخفيف أرفع من الثقيل. الوزن » وأما الحرير 
كدا عان توبه أنثل كان أرقم ؛ تحوائذ وجب على الفمي أن لكر 
الأثقل الإثمن ل ل 0 
يذكر بمثل هذا » ولا شك أن الذكر باللفظ الواحد الصريح أولى © لانه 
أوجز وأظهر فى الفائدة » وذلك ( استبرق ) ؛ فان أراد النصيح أن يترك : 
ل ل اد ما يقوم مقامه 4 اما لفظ واحند. 
أو ألفاظ متعددة + ولايد العريى كم لراك و كن الثياب من 


16 


مي اك عه لمم اي م 
واستغنوا من الوضع ع لقلة وجوده عندهم ؛ وندرة تلفظلهم به ؛ 3 ان ذكره 
بلفظين فاكشر فانه يكون قد آخل بالبلاغة ) لآنه ذكر لفظين بمعنى يمكن ذكره 
يلفظ م ل ا ا ا ياي ل ل 


؟ س رأى من يقول انها عربية :. 
السام و ا ا روت الا لد جا 
1 د رسيي ع لو ان اده 
ا كك ا ا ل د ا 1 
الذين يدعون ما يدمون ليتركوا هذا الانحراف فى الراى ؛ حتى يسام لكتاب 
الله جلاله وسلطانه ٠٠‏ 
مدعما بالبرهان » قال 0 9 

١‏ فقال منهم قائل “انق الدران غويها والتجيرا عرو الالناء علق 
هذا هذا الادماء بقوله : « والقرآن يدل على ان ليس من كتاب الله شىء الا 
د اويا ال عر مال ا الي ان يول : 

مان قال قائل ' :ها الحعة نن إن جنات الله محم سيان القرين 
رسول الا بلسان قومه 4 1 مان قال قائل : فان الرسل قبل محمد كانوا 
أن يكون بعك يسان عوية خامة © ويكرن على القامن كاف أن يتفليا 
لسانه » وما اطاقوا منه » ويحتمل أن يكون بعث بألسنتهم » فهل من دليل 
على انق بعك بلحان كرجه خاضة دون السثة العجر ؟ ويره: القايس: على 

عر و ل ل 

لتابع . 
ا ا ل و م و م و 
بل كل لسان تبع للسانه » وكل اهل دين قبله » فعليهم اثباع دينه » . 
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بهذا المنطق القوى رد الثسافمى هذا الاعتراض ؛ ولكنه ام يكتف بذلك 
فوثق هذا الرد.بكتاب الله تعالى فئ وضوح يبدد الباطل ؛ وصراحة تكششف 
البهتان فيقول ١‏ وقد بين الله ذلك فى غير آية من كتابه : قال الله : « وانه 
لتنزيل رب العالمين » نزل به الروح الآمين » على قلبك لتكون من المنذرين » 
بلسان عربى مبين ») (14) »> وقال : « وكذلك أنزلناه حكما عربيسا 0( (15) 
وقال : « وكذلك اوحينا اليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها » (١؟)‏ 
وقال : ٠‏ حم والكتاب المبين انا جعلناه قرةآنا عربها لعلكم تعقلسون » (51) 
وقال : « قرآنا عربيا غير ذى عوج لعلهم يتقتون » (9؟؟) . 

قال الشافعى : فأقام حجته أنه كتاب عربى فى كل آية ذكرئاها » ثم 
اكد ذلك بأن نفى عنه جل ثناؤه كل لسمان غير نلسان العرب فى آية من كتابه 
فقال تبارك وتعالى * « ولقد نعلم أنهم يقولون انما يعليه بشر ؛ لسان 
الذى يلحدون اليه أعجمى وهذا لسان عربى مبين » (9؟) . 

وقال : « ولو جعلناه قرآنا اعجميا لقالوا لولا فصلت آياته !اعجمى 
وعربى » )١5(‏ © ويكتم الشافمى دفاعه عن كتاب الله تبارك وتعالى بهذه 
النصيحة المالية فيتول : « فكان تنبيه العاية على أن التقرآن تزل بلسان 
العرب خاصة نصيحة للمسلبين والنصيحة لهم فرش لإ ينيغى تركسه ؛ 
وادراك نافلة خير لا يبدعها الا من سفه نفسه ؛ وترك موذ حظه ؛ 
لتك أن اورديدا د و كص د ل التيام بالحق » 

لضيفة المسلجين ين :طاهة الل وطاف الله احاجفة لكوي ٠‏ » (85؟) 

قضية عروبة هذه الكلمات » دفاعا حارا لزم فيه المنطق القوى > والحمة 
البالفة والدليل القرآئى القاطع . 

وانى حرصت كل الحرص على تسجيل مبارات الشافعى بنصها فى 
هذا المجال »© لأنها تحمل من حرارة الدفاع عن كتاب الله اكثر ميا تحمل 
عبارانى ٠‏ 
الأعجمية » اتفقت كلت بالخاطيا ومخاتتها مم الكلات المربرة ١‏ اليس عن المنطق 
ان نقول © انها غير عربية بل فى عربية اعغبية + يقول الظبرى +7 وليم 
يستنكر أن يكون من الكلام ما تتفق فيه الفاظ جميع اجناس الأمم المخلفة 
الالبسن يمعتى واحد © تكنت بمعتين عا ؟ ويقول آيضا © ناهد وحدانا 
اتفاق كثير منهم فيما قد علمناه من الالسن المختلفة . وذلك كالدرهم »؛ 
والدينار » والدواة والقلم والقرطاس وغير ذلك مما يتعب احصاؤه » ويمل 
تعداده . 1 
ا د 0 
يقررون آنها اعجمية فيقول : ١‏ فلو أن قائلا قال فيما ذكرناه من الاشسسياء 
التى عددنا » واخبرنا اتفاقه فى اللفظ والمعنى بالفارسية والعربية »؛ ومسسا 
اشبه ذلك عما سكتنا عن ذكره » ذلك كله عربى لا فارسى » أو قال : 
بعضه عربى © وبعضه فارسني »© أو قال ؛ كان مخرج أصبله عند العرب » 


مذ 


نموقع الى العجم فنطقوا به » أو قال : كان مخرج أصله عند الفرس © فوقم 
الى العرب فأعريته ‏ كان مستجهلا » لآن العريب ليست بأولى أن تكون كان 
مخرج أصل ذلك منها الى العرب » اذ كان استعمال ذلك بلفظ واحد » وسعنى 
واحد موجودا فى الجنسين » فليس احد الجنسين أولى بأن يكون أصل 
ذلك كان من عندة من الجنس الآخر . . بل الصواب فى ذلك عثدنا أن يسمى 
مزيها اعجبيا + اذ حشنيا غرنا اذا كانت الابتان له مستملتين ٠‏ الى ان 
يقول : « وذلك هو معنى ما روينا عنه القول فى الأحرف التى مضت فى 
صدر هذا الباب من نسبة بعضهم بعض ذلك الى لسان الحبشة ؛ ونسبة 
بعضهم بعض ذلك الى لسان الروم » لأآن من نسب ثسيئا من ذلك الى مسا 
. نسبه اليه لم ينف ينسبته ياه الى ما نسبه اليه أن يكون عربيا » (55) . 
+.وتتفق وجهة نظر أبى عبيدة معمر بن المثنى مع الامام الشسافعى 
والطبرى »© فيقول : « نزل 'القرآن بلسان عربى مبين »© من زعم أن فيه 
غير العربية » فقد أعظم القول » ومن زعم أن ( طه ) بالنبطية فقد أكبر » 
وقد يوافق اللفظ اللفظ © ؤيتقاريه » ومعناهما واحد ؛ وأحدهيا بالعربية ؛ 
والآخر بالفارسية أو غيرها » 97؟) ٠‏ 
ومع أن أبا عبيدة دافع عن عروية هذه الكلنات الا أن الامام اللغوى 
الزبيدى صاحب تاج العروس ينسب ألى أبى عبيدة رأيا آخر يوفق بيسن 
الماعين :و المجؤ رين يقول > 4 قال أبو حيدة : و الحيو اب ملدى مذ هب هزه 
تصديق التولين جميعا وذلك أن هذه الحروف أصولها أعجمية كما قال 


<< الفقهاء الا أنها سقطت الى العرب فاعربتها بالسنتها » وحولتها من الفاظ . 


العجم الى ألفاظها ؛ ثم لما نزل القرآن ©» وقد اختلطت هذه الحروف بكلام 
العرب » فمن قال : إنها عربية » فهو صادق »؛ ومن قال : عجمية خهو 
صادق » (/؟) . ْ ) ش 


ج - راى ومناقشة : 


فى رأيى أثنا اذا أردنا أن تصل الى حل حاسم لهذا الاشكال »© فائه 
لا بد من الرجوع الى التاريخ العربى لنستفتيه فى هذه القضية التى كثر يها 
الجدل » واحتدم. النزاع بين العلماء . 
اننا أذا رجعنا الى التاريخ ليدلنا على كلمة ( عرب ) غماذا نجد ؟ 
نجد اختلافا كبيرا بين رجال اللغة من العرب فى مدلول هذه الكلمة ؛ فقد 
قال.ابن منظور فى كتابه الكبير : لسان العرب ما ئصه : « واختلف الئاس 
نمى العرب لم سسموا عربا ؟ فقال بعضهم أول من أنطق الله لسانه بلغة 
اجرف رين مظان ؛ وزو ابو الون على ٠‏ وعم الغرما العارية ) ولكيا 
سماعيل بن أبراهيم عليهما السلا © هد فلسمادٌ 6 5 أو لاده 
العرب المستعربة . لان لذ قن ل" 
الى بلادهم 0000 ْ 
ثم قال صاحب اللسان »؛ وكل من سكن بلاد العرب »© وجزيرتها ونطق 
بلسان أهلها فهم عزب » يمنيهم »رومعدهم (59) . 

والمستشرقون وعلى رأسهم المستشرق ( ولفئنسون ) فى كتابه 
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( تاريخ اللغات السامية ) : يرى أن كلمة' ( عرب ) كانت مستعملة فى اللغة 
العبرية القديمة لتدل على أهل العرية ( الصحراء ) أى لنوع خاص من 
قبائل الجزيرة العربية (.") . ٠‏ 

ويرى هذا المستشرق أن ما يقال فى المعاجم اللفوية العربية من أن 
هناك فرقا بين. كلمتى عربى وأعرابى » وتخصيص الاولى بسكان المدن » 
والفانية بسكان البادية فلم يحدث الا فى عصور قريبة من ظهور الاسلام أما 
قبائلهم ؛ ويعرفون بمناطقهم . (51) . 

ويرى مرة أخرى أن كلمة عبرى تؤدى المعنى الذى تؤديه كلمية عريى 
نفسها » أى أن العيريين هم قبائل رحل كانت تنتقل بخيامها » وابلها من مكان 
الى آخر . 

وقد استدل على هذه النظرية أن كلمة عبر ق 00-6 2 الثلاثى عدر 
الذى معناه بالغبرية والعربية : ذهب 4 ورحل وقطع مرحلة من الطريق 3 
أى أن كلمة عبرى وعربى مثستقان من ثلاثى واحد هو عبر » فحدث قلب 
مكانى فى هذه الكلمة الثلاثية فصارت عريا » (؟؟) . 
بلسان أهلها فهم عرب »© يمنيهم » ومعدهم كما قدمت . ' 

وأما القرن الذى ظهرت فيه هذه الكلمة » فقد حددته النقوثش والآثار 
التى اكتشفت فى عصرنا الحديث »© فقد أثشار المستشرق لوبون فى كتابه 
( حضارة العرب ) الى آثار الأشوريين التى تحدثت عن العرب فكقال : 
وأدت ملكتثان عربيتان فروض الطاعة ( تيفلا نفانصر ) قبل الميلاد بنحصو 
العصيان » (؟7) . 


ويقسم المؤرخون العرب الى فسمين : بائدة » وياقية » ومن العرب 
اليائدة ٠:‏ عاد ؛ ومسكنهم الأحقاف فى اليمن © وثمود 6 ومسكتهم الحجر فى 
جهة معان 0 ومدائن صالح وطسم © وجديس 2 ومسسكلهم المسامية 4 
وعمليق » ومساكئهم عمان » والحجاز وتهامة ؛ وبعض نجد » وتيماء وبترا ؛ 
وفلسطين ؛ وهم القوم الجبارون الذين تهيبهم قوم موسى اذ قالوا : 
« ان فيها ثوما جبارين 4 وانا لن ندخلها حتى يخرجوأ منها ») ومنهم جالوت 
الذى كاتل داود » فئتله داود عليه السلام ٠‏ وجرهم ومس كتنهم باليمن 3 
ومن بقاياهم قوم هاجروا الى مكة » وهم أصهار اسسماعيل عليه السلام ثم 
بادوا » ووبار » ومسسكتهم اليمن فى وبار المسماة باسمهم » وقد هلكوا . 

والعرب الباقية : أولاد قحطان » وأولاد عدنان (5؟) . 

وليس ثمة شك.فى أن هذه القبائل العربية كانت نتكلم بلغة واضحة 
المعالم بينة السمات »© هذه اللغة هى العربية » والعربية من أقدم اللغات 
السامية كما تنص على ذلك كتب العدريين 4 دل ان العرب أنفسهم أقدم من 


15 


الشىء الكثير من أخبار العمالقة » وأهل سبأ الذين كانوا يقيمون بجنسوب 
جزيرة العرب ٠.‏ . 

على أن هذه القبائل العربية لم تغلق على نفسها أبواب مساكنها ) 
حينما اتحدت قبائل من العمالقة مع عرب سوريا » واستولوا على مصر فى 
حملة يشرو قة اذى الخارت اصرق القدى بجبلة الفكسويي سنة خا قوم 
وعرفوا بالرعاة » ودام سلطائهم قروئا كثيرة (ه") . 1 

وتئص الكتابات المسمارية على أن قبائل ثمود التى كانت تقيم فى بلاد 
الحجاز اشتبكت فى معارك طاحئة مع سرجون ملك آشسور الذى مزقهم كل 
ممزق »© وأجلى البطون الثيودية الثائرة فى بلاد العرب الى مدينة فزة 
بفلسطين (875) . 

وقدماء اللحيانيين الذين كانوا يقيمون.فى الحجاز عرفوا بالقوة 
والعظمة حتى كان الرومان يستأجرون منهم الجنود والعساكر 19؟) . 

ولا شك أن هذا الاختلاط الذى حدث بين العرب وغيرهم فى تاريخهم: 
القديم أدى الى التفاعل اللغوى » مما جعل اللغة تتطور فى قوة حتى اكتمل 
بناؤها واتسعت مفرداتها بفعل هذا الاحتكاك . 

ولا ادل على ذلك من اعتراف المستشرقين الفسهم بهذه الظاهرة فقد 
قال ( لفيئنون ) : « ان اللغة العربية تثشستمل على عناصر تدل على أنها 
بصورتها الحالية » ليست أصلية قديمة ؛ بل انها صيغ مرت عليها تقلبات 
كثيرة وتغيرات فى حين أن هذه الكلمات توجد فى العبرية أو الآرامية دون 
أن يظهر عليها شمىء من آثار هذا التبديل » غمثلا كلمة ( قول ) تؤدى بالعبرية 
معان اك رصوتكاب .اما فى العريية مان تطلق ال دان بجيلة امو سر قفد + 
وكذلك ( آمر ) تدل على الكلام العادى » وتدل فى العربية ملى الطلب 


بشدة (/؟) ٠.‏ 


وقد استطاعت العربية بها تحمل من عناصر الحياة والتطور أن تؤثر 
كما تقول روايات المستشرقين أنفسهم ١‏ فى النبط الآراميين ) فكان ذلك 
من أهم الأسسباب التى حملتهم على نسيان لغتهم الآرامئية » وايجسادهم 
لانفسهم مزيجا من لغة الآراميين والعرب ٠‏ ولم يكن هذا المزيج مفهوما عند 
العرب فأطلقوا عليه الرطانة النبطية (5*) . 


ف هذا العرطن التنابق استطيع :أن اقول ان هذا الللفة المرينة نه 
قديمة تكونت بمرور الزمن » وعبر.التاريخ » وسارتث فى طريق التطور يخطى 
واسعة حتى وصلت الى ما قبل الاسلام الى الذروة من التقدم والرقى ؛ 
على حين تجمدت اللفات السامية الأخرى ) لتصبح أثرا بعد عين . 
فأثرت فيها ؛ ووصلت الى هذه الدرجة من التطور لا بد أن تكون موردا 


3 


هذه اللغات ؛ اذا قلنا ذلك » فهذأ تحكم لا تسنده الا هذه الاخبار النى ذكرها 
الرواة » وهى أخبار واهية تتعارض مع صريح القرآن الكريم حيئما يقول : 
إيااإترلناة قر اناا عزنا 113 ب 
هذا الم لاد وجاورت هذا ل ع رةه 
تمثلها هذه المعاجم اللغوية 6 أو هذه الروايات التى جمعها لنا رواة العرب 
حينما بدعوا يدونون اللغة . 


اك تلتق اكمن ونه [الحقينة زاكر يوقا الروا لوعي ون يا 
الذفة أنه ابو عمرو بن العلاء الذي يقول': « ما اثتهى التكم مما قالتة المرب 
الا أقله ولو جاءكم لجاعكم علم وافر » وشعر كثير ») (40) . 

على أن العقل لا يمكن أن يسام بأعجمية هذه الكلمات من ناحية 
أخرى »© فهذه الكلمات كما يقول السيوطى : أكثر من مائة لفظة » وهو عدد 
قليل جدا بالنسبة الى كلمات القرآن الكريم التى تبلغ فى رواية الفضيل بن 
ل : سبع وسبعون آلف كلمة © وأريعمائة وسيع 
وثلاثون كلمة (؟5) 

دة لبي اذا فى أن نيك الاق الكريم يده لأخذ هذه الكلمات المائة من 
لغات العجم . هل اللغة العربية فقيرة الى هذا الحد » فتطلب المعونة بهذه 
الكلمات » كيف ذلك ؟ وهى اللغة التى لا تستطيع أن تجاريها لغة أخرى 
ا 00 
من الألفاظ . 


ستمع الى السيوطى يقول فى المزهن : ا 


و ساي ا ات ل ان 
خالويه الهمذائى يتول : جمعت للأسد خمسمائة اسم » وللحية مائتين . 
وبروى أن فارس قصة الأصمعى والرثسيد 4 وخلاصتها غم ان 
الركيه سال مودي ان ان ان را اس لعو 
أكون كلت :وقد حملت العدحر عد مين ا ها 1111 . 
ويجدر بى أن أعزز رأيي هذا ادال اد نك اك الفكر فى العالم 
العربى فى وقتنا الحاضر ؛ وهما المرحومان الدكتور عبد الوهاب عزام ©» 
اما الدكتور را فيرى : ان اللغات السامية وجاراتها 00 ألفاظا 
2 7 تهب اللغات 0 و ل 5 ا 
00 


واذا الوخوي الفبية ايد اكز عفري ١‏ أن 'الدريس ماين اقدم 


حلا 


الأمم » ولغتها من أقدم اللفات وجودا »© كانت قبل ابراهيم واسماعيل © 
ول الكلدادية رةه والسريانية وغيرها »؛ دله الفارسية ©» وقد ذهب 
منها الشىء الكثير دذهاب مدنيتهم الأولى كيل التاريخ » فلعل الألفاظط 
القرآنبة الحن. ين أن أصلها ليس من لسان العرب »© ولا يعرف مص در 
انشتقاقها لعلها من بعض ما فقد أصله (ه46) ٠.‏ 

وبعد »© فلعلى بهذا العرض لهذه العفاية استطعت أن ن أضع النقاط 
على الحروف دفاعا عن كتثاب الله العردى » هذا من ئاحية ؛ ولعلى من 
ناحية أخرى أسد الباب أمام هؤلاء اللفويين المحدثين الذين يدعون أن 
الكرآن الكريم شان علن منهج التعريب » حينما آخذ عن الفارسية والحبثسية 
وقبر مها ٠‏ ولكن لها إلى التذربي عدلاتنا لى الى : فى أعماق اللفة » 
لنستخرج الكلمة الدالة » واللفظة المعبرة » وذلك لعجزنا عن اج 
باللغة من ناحية ؛ ولايثار مد 0 العربية بكلمات جديدة سنيرا على مبدآأ 
التطور اللغوى منناحية أخرى . ان صم لنا أ نعرب ألوف الكلمات الوافدة 
نمى عصر تقاربث فيه اللغات 0 الأفكار »6 فائه لا يصمح مطلقا أن 
نتخذ .من القركن ذريغة نعتمد عليها غى قرعية هذا الغزو الأحبى © خانه 
كلام الله الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه . 


)١(‏ أنظر : مقدمة نفسير الطبرى : 5/1١‏ , (؟) نقل هذا النص من كتاب : ( دراسات فى 
المعربية وتاريخها ») للشديخ محمد الذفر حسين ص 15 . (9) المرجع المسابق نفسه ص 1١‏ , 
(؛) الحديد : م5 . (ه) المزمل : 5 , (61) سبأ : ١.‏ . (/) المدثر : 1ه , (8) الطبرى 
داص . (1) الاتقان ج ١‏ ص 118 , )١,(‏ البرهان فى علوم القرآن ص 80م؟ و 588 . 
)١١(‏ أنظر فى هذا الموضع : الطبرى ج ١‏ ص " » الاتقان : ج ١‏ من 188 ؛ البرهان :© ص 
/ام؟ و م5 . )1١‏ الاثقان ج | ص .)| > ومفتاح المسعادة ص 4١!‏ © !: » 16[) . 
(19) فصلت : 44 , (11) الطبرى ج ١‏ ص م . (15) المرجع السابق واللمصفحة . (15) الاتقان 
جاص )١0( . ١؟// » ١1١‏ ابرناهيم : 6 . (168) المشعراء : ها , (19) الرعد : /الا , 
(.؟) الشدورى : لا . 05١(‏ الزخرف : ” , (59) الزمر : لم؟ . 9؟) النحل : )١( . ١.9‏ 
فصلت : 5؟؛ , )١8(‏ الرسالة : .م . (6؟) الطبرى ج | ص 13 . (/57؟) محاز القرآن ج ا 
ص 18 . (18) تاج العروس ص ؛ . (15) (سان العرب : مادة : عرب , (,9) تاريخ اللغات 
السامية ٠‏ ص ١554‏ . (1؟) المرجسع نفسه والصفحة . (15) المرجع لفسه ص 1580 . 
(9؟) حضارة العرب ص 5١‏ , (14) تاريخ الادب لحفئى ناصف م , (0؟) حضارة العرب 
ص .ؤ . (3؟) حضارة العرب 10/6 . (90) المرجع نفسه ص 1١!‏ , (8") تاريخ اللفات 
السامية 116 , (05) المرجع نفسه ص 18 . (,)) يوسف : ؟ . ))١(‏ الاقتراح /ا؟ , 
(؟4) البرهان فى علوم القرآن ج | ص ١65‏ , (9)) الازهر حي ١‏ ص 7١5‏ , ())) مقدمة المعرب 
للجواليفى : ص ؛ , (2)) من مقدمة الشيخ شاكر ص ؟1, 

المرأجم: 

١‏ ل دراسات فى اللغة المعربية وتاريخها : الشيخ محمد الخضر حسين . ١‏ تفسير 
الطبرى . ؟ - الاتقان فى علوم القرآن للسيوطى . 4 البرهان فى علوم القرآن 
للزركثقى . هم - منتاح السعادة : لطاش كبرى زاده . 5 ل مجاز -القرآن : لأبى عبيدة معمر 
ابن المثنى . اس تاج العروس : للزبيدى . لم س لسان العرب / ابن منظور . 5 تاريخ 
اللفات السامية / والفذون ٠١ ٠‏ ل قاريخ الأدب : : حفنى نأصفا . ١1ل‏ حضارة العرب : 
لودون , 1١‏ سم الاقتراح : لأسودوطى ٠,‏ 19 ب المعرب : للجر اليفى , 14 ل الرسالة : 
للشافعي . 
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التعاقد فى نظر الاسلام ارتباط يرتيط به الانسان » فيطلب منه 
الوفاء به 4 وأساسه الاختيا وسلامة الأرادة 4 وقد يكون أرتباطا متنفردا 
لا يقابل بارتباط آخر » وقد يقابل بارتباط من شسخص آخر » غير أن الاسلام 
يرى أن منه ما يجب على المرشيط الوفاء به » ويجبر عليه قضاء »© ومثه ما لا 
يجدر عليه . 


ومرد التوع الأول الى امرين : احدهما ؛ أن يكون مقابلا بارضاظ المتزم 
به فسخص آخر فى مقابلته ؛ فيجب الوفاء به لذلك حتى لا يكون من وراء عدم 
الوفاء به ضرر يمن أرثكيط تسددنه » وثانيهما : أمر الشارع بالوفاء به لمصلحة 
ارتاغا الشارع اوجيت ذلك أمرا باتا لا خيرة فيه :. 


وأما النوع الثانى : مُمْد رأى الشارع عدم الوفاء به قضاع وأوجحب 
الوفاء به ديئا وخلقا وهو ما صدر عن احسسان وتبرع غير مستتبع حقا لازما 
لأحد » وذلك ما اختلفت فيه الانظار تبعا لاختلافها فى متطلب المصلحة » وأن 
اتفقت على أن الوفاء مطلوب دينا وخلقا فى كل ارتباط وتعاقد خلا من الضرر 
وذلك مقتضى فهوم قوله تعالى : ٠.‏ )0 يأيها الذين 3 أوفوا بالعقود ( وقوله 
كعالى :1 وأويو ا عالعهن أن المهق كان مسئولة ) 

ولا يلزم لوجود المتعاقد واعتباره فى شريعة الاسلام شكل معين الا ما 
شرط»ء الشارع فى الزواج »؛ اذ يشترط أن يكون أمام شاهدين © وفى ذلك 
خلاف مالك © ويكفى فى تحقق التعاقد ووجوده العبارة الدالة عليه اذا 
صدرت من ن العاقل البالغ المختار » وذلك فى أى ثسأن له الولاية عليه لا تتقيد 
ارادته فى ذلك بقيود ألا عدم الخسن بالفائف أن مغيرة © توس اعشين ذلجك 
التعاقد فى أى شسأن من الشون المالية كالممايعات والنفقات والكقسالات 


الف 


والاجارات »© والتعافئد فى الثسئون الاجتماعية كالتعاقد فى الزيجات 
والنسب والحضانة » وهذا هو نظر الشارع الى الاشتراط فى العقود © فقد 
أن ليس فى اششستراطه ضرر ولا تغيير لمشروع : لآن تغيير المشروع مفسده ؛ 
وفيه يقول صلى الله عليه وسلمم ٠١‏ « المسلمون عند شروطهم الا شرطا أحل 
حزان أو كري حلذلا 1 

اما الضرر الذى يبطل العقد لأجله » فسواء فيه أن يكون ضررا يلحق 
العاقد أو المشترط » وأن يكون ضررا يلحق المجتمع أو غير ذلك من الافراد» 
ويكفى فى ثبوته وترتب أثره عليه ورود نص من الشارع يدل عليه » كبا 
يكفى حكم العقل فيه ؛ لأنه اذا كان العقل أساسا للاسلام فأولى أن يكون 
أساسا فى اثبات الإضرر فى العقود والاشتراط والمعاملات » وسلامتها 
ملة . 
وَفلى هذا “الأسلفن يوق" أن النس الأملئض: الفرس:ينحة الحن 
اعطاء الئاس حرية الاختيار فى انشساء العقود والاشتراط فيها » سواء فى 
ذلك ما وردت به النصوص »؛ وما جرى به العرف » وما تدعو اليه حاجة 
المحققين من .الفقهاء وبخاصة بعض الحنايلة كابن قيم الجوزية وابن تيمية ») 
خلافا لمن عارض فى ذلك منهم » فزعموا أن كل عتند أو شرط لم يرد به عن 
الشارع نص عتد باطل أو شرط لغو » ويعزى هذا الراى الى اهل الظاهر . 


نظرة الاسلام الى الفرد والمجتمسع 
ومراعاة فكرة التضامن 
وصلاح الأسرة 


يقيم الاسلام مجتمعه على أسس قويمة تصونه من الانائية الفردية 
مى المعاملة والسلوك ومن طغيان نوازع النفوس التى تدعو الى الشر ؛ 
وتوقد نار العداوة والبغضاء بين أفراده » وتؤدى بهم الى الاعوج اج 
والفساد والفرقة والتنابذ والفنشل » وقد قال الله لرسوله « فاستقم كما 
أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا » وقال : « فألف بين تلوبكم فأصبحتم بنعمته 
اخوانا » » وقال ؛ « ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم ») . 

أسس تربط بين أفراد المجتمع » وتؤلف بينهم وتوحدهم وتجعلهم أخوة 
متناصرين بعضهم أولياء بعض تتلاقى كل قواهم فى المحافظة على مصالحهم 
الاجتمامية والشخصية ؛ ودفع الضر عنهم © والتيام بسد حاجاتهم ؛ ونيابة 
المصلحة وفى ذاك يقول الله تعالى : ١‏ وتعاونوا على البر والتقوى ولا 
تعاوئوا على الاثم والعدوان » »© ويقول : « ائما المؤمئون اخوة فأصلحوا 
دين أخويكم وأتقوا الله لعلكم ترحمون . 

ولقد صور رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدة المجتيع الاسلامى» 
ومناصرة أفراده يعضهم بعضا أبلعغ تصوير » اذ يقول : « المؤمن للمؤمن 
كالينيان يشمد بعضه بعضا » » ويقول : « مثل المؤمنين فى توادهم وتراحمهم 
رم الواحد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر 
3و . 
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ومن ننائج هذه الروايط ؛ قشهعور كل فرد فى المجتمع بأن عليه 
واجبات يؤديها اليه لقاء ما له من حقوق قبله يتوقف وفاؤه بها على القيسام 
بهذه الواجبات 6 واذا قصر فى آدائها أدى ذلك الى انهيار البناء ؛ وتفكك 
روابطه ؛ وذهاب ريحه » كما أن من نتائجه مسئولية كل فرد فيه فى جلب 
يستطيع من قوة وبما يملكه من معوئة » ولذا يقول الله تعالى ؛ ٠‏ ولتكن منكم 
أمة بدعون الى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر » » ويقول صلى 
فان لم يستطع فنقلبه وذلك أضعف الايمان »4 , 

+ .وغلى هذا "الأشساين اوعبث الشريعة طن الفري 'انانة العتميفا 
وعلى الموسر اطعام الجائع » وعلى القادر اغناء الفقير والمسكين ؛ كيا 
أوجبت الدفاع عن الضعفاعء وأوجبت على القادر شيع الأذى واليهلاك عن كل 
من تعرض لهما ؛ والحفاظ على القاصرين ممن يتعرض لهم وعلسى 
أموال القاصرين وعديمى الاهلية والغائبين كما أوجبث اعانة الغارمين ) 
وانقاذ الاموال عند تعرضها للتلف »© والاخذ على أيدى المفسدين وفى سبيل 
هذه الوحدة قررت نيابة بعض المؤمنين عن بعض ؛ ومناصرة بعضهم بعضاء» 
فيقول الله تعالى : ١‏ والمؤمئون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمسرون 
بالمعروف وينهون عن المنكر » ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة » ويطيعون 
الله ورسيوله أولئك سير حمهم الله ان الله عزيز حكيم 0 . 

وكانت نظرة الاسلام الى الفرد فى مجتمعه نظرة وسسطا ليست 
كالنظرة اليه فى النظام الفردى الذى يجعل لكل فرد فى مجتيعه ارادة 
مطلقة وحرية واسعة فير مقيدة » لا يراعى فيها الا مصلحته الشخصية دون 
اعتبار لمصلحة غيره الا بقدر يختلف باختلاف الأمم وتطورها »؛ وليست 
كالنظرة اليه فى النظام الاشستراكى الجماعى التى تجعل الفرد فى مجتمعه 
كالجزء من الآلة يتحرك .بيحركتها 04 وسسيرة سيرها 2 ليس لذائه قفوة ولا 
نشاط الا فى, محيطه ومجتمعه » فلا يؤذن له بنشاط ينفرد به عن الجماعة 
وانتاجه بحدن أن يكون أولا وادتداء لها 8 

ليست نظرة الاسلام الى الفرد اذن كنظرة هذين النظامين اليه » بل 
بشرط ألا يكون ذلك موجها الى ضرر المجتمع »؛ أو ينال المجتميع منه أذى ؛ 
ولهذا كانت جميع حقوقه مقيدة بعدم الضرر . 

وعلى الجملة كان نشاط كل فرد لنفسه على ألا يترتب عليه هرر بغيره 
وبذلك حافظ الاسلام على الحوافز الطبيعية التى تحفز الانسان على العمل 
وتدعو الى النشماط وتحمله على الجد والاحسان فيه مما يترئب عليه وفر 
ثمراته التى تعود فى النهاية الى تحقيق مصالح مجتمعه وحافظ علسى 
الروابط الشخصية بين أفراد المجتمع بسيب ما حرمه عليهم من الاثرة . 
بنيانهم: وكان عليهم لمجتمعهم واجبات فرض عليهم أداؤها وذلك فى نظيسر 
حقوق لهم قبل مجتمعهم يجب عليه أداؤها وذلك ما يتمثل فيما يناله المجتمع 
من ثمرات اغمالهم وما يصل اليه من أموالهم وما يعود عليه من نشاطهم 


" 


وسعيهم وفيما يقوم هو به لهم من حفظ ورعاية وحماية ومعونة وتمكين 
وتوجيه واصلاح ووقاية على أنماط متعددة وصور مختلفة فصلها الكتاب 
الحكيم حين أمر بالعدل والاحسان وايتاء ذى القربى وباطعام الجائع واعانة 
الغارم والوفاء بالعهد وحين نهى عن الفحثاء والمنكر والبغى والخبائث 
والظلم وغير ذلك مما جاء به كتاب الله وسنة رسوله من أمر ونهى 0 
بهما تضامن المجتمع ووحدته وتكافله حتى صار كما قال الرسول صلوات 
الله قلي حسيد ا تواهدا اذا نكن وثة عديو قد اعض اله وناشن الاممبحنك 
بالسهر والحمى . 

ولمويل: الاسلالاه جين ذلك متاق« الانشر:ة وجزولة" لقره بعجها نبل فترقين 
لما يجب للأسرة من رعاية وعناية تستهدفان صلاحها وأحكام الروابط بين 
أفرادها » باعتبارها اللبنة التى يتكون منها المجتمع » ويقوى بقوتها 
ويتماسك بتماسكها » وفى وهنها وهنه وانحلاله » فعنى الاسسلام بها عناية 
شديدة وعرض لكثير من أحكامها فى كتابه بما لم تظفر به مسألة أخرى مما 
عرض له من المسائل »© وكان أساس نظره اليها أن تكون قائمة سكن 
الميكق و الودة «الرححة والتعاون كبا دل عن ذلك وله مال 17# ويح 
آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة 
ذوكنة 4 كها حضن على الصير و اعدو أذ جاايدزا فى بيحلطها يكور 59 فقا 
فى كتابه الحكيم « وعاشروهن بالمعروف , فان كرهتموهن فعسى أن تكرهوا 
شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا » . 

وجعل القوامة فى هذا المجتمع الصغير للرجل لما فرضه عليه مسن 
السعى والعمل والنفقة » والذود عن البيت »؛ وبما حباه به من قوة وما 
للرجال على النساء من درجة وفى ذلك يقول الله تعالى « الرجال قوامون 
على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض »؛ ويما أنفقوا من أموالهم ( 
ويقول « ولهن مثل الذى عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة » كما جعل 
أنقفصام هذه العفئدة للرحل فكان له حق التطليق حين تسسوعء المعاشيرة 
وبخشى من عدم اقامة حدود الله » واخفاق الزوجية فى الوفاء بالغرضس 

وعلى أساس هذا النظر شرعت حقوق كل من الزوجين قبل الآخر ؛ 
وعولجت أمراض الزوجية » وحلت مشاكلها بها وضعه الشارع لها من 
أحكام كفيلة باقامة حياة سعيدة وافية بأغراضها ؛ وعلى هذا الأساس كان 
نظره الى الروابط الاجتياعية الأخرى » تلك الروابط التى تقوم على ضرب 
من الرعاية والولاية والزعامة » أذ جعل كل فرد مسئولا عما عهد اليه 
برعايته مطالبا بحفاظه والقيام عليه فى شسئونه وفى ذلك يقول الرسول 
صلوات الله وسلامه عليه فيما رواه عبد الله بن عمر : « كلكم راع » وكلكم 
مسثول عن رعيته ؛ الامام راع ومسئول عن رعيته » والرجل راع فى أهله 
ومسئول عن رعيته ؛ والمرأة راعية فى بيت زوجها.ومسئولة عن رعيتها » 
وهى مسئولية تتطلب من كل من فرضت عليه حسن الثقيام وكمال الرعاية 


5 


يستهدف المصلحة فى كل ما يأتيه ويقصد اليه . 
وبهذا تكو ى روابط المجتمع وتشدائد أواصره 3 وعلى هذا أسسس 
الشارع أحكامه . 


مراعاة الاسلام فى نظره العقيدة » والخلق » ومصالح الدنيا والدين 
راعى الاسلام فى أحكامه حقوق الله تعالى ؛ وما تعبد به الناس من 

غكاثة »توما دعا اليدين :ففبائل و اخلاق نت وكان. ةا نمه يي ب 
لصدورها من الله ؛ ونزول الوحى بها » اذ لا يتصور أن يشرع الله للناس 
ما يخالف دعوته ويتعارض مع ما أمر به ويؤدى بالناس الى فير ما ابتفاه 
من دينه وذلك بتدئيس تفوسهم واغساد لوبهم ولكن الشسارع الحكيم حين 
شرع ديئه شرعه عقيدة وعملا 4 غايتهما واحدة وأثرهما واحد » مكان له بهما 
أسعد المدى » وأبلغ الأثر فى هداية الناس اللى طريق كمالهم بتطهير قأوبهم 
وتزكية نفوسهم بماراعته هذه الشسريعة من فضائل» وما رغدت فيه منأخلاق» 
وباقامتها على أساس من التوجيه الفكرى عن طريق العقيدة واستعيال 
النظر والتدريب العملى بطريق العبادة ومراعاة الخلق الكريم مع النظر الى 
مصلحة المجتمع » فكانت لذلك أحكامها متسسقة مع الخلق والفضيلة 
والعقيدة غير موجهة الى المصالح الدينوية وحدها » وقد قال الله لرسوله 
فى ثسأن ذلك 7 مفأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد الا الحياة الدنيا ») » 
وبذلك تميزت قواعد التشريع الاسلامى بابتنائها على العقائد والاخلاق 
من ناحية » وعلى المصلحة الدنيوية من ناحية آخرى © وكانت نظاما تساملا 
متجانسا متكاملا روعيت فيه مصالح الناس فى دنياهم وفى آخرتهم » وكانت 
يسبب هذا الى تفوس الناس محبدة ؛ ولها من ضمائر هم عند ارادة اغفالها 
وتركها مراقبة » ومحاسبة . 1 

وكذلك كان نظر الاسلام الى شريعته وقد أراد بها صلاح الناس الا 
تكون نزعتها نزعة مادية خالصة »؛ بل جعلها شريعة وسطا بين النزعءتين 
المادية والروحية حتى تكون من ناحية ماديتها تشريعا واقعيا يسهل اتباعه » 
ومن ناحية روحيتها تسريعا خليقا بعيدا عن الأثرة حتى لا تغفل فيها مضنالح 
الكماعة #ولذ! كان الانبهان قن هذه القريفة كينا سور يه عن الرفيا 
بالدون فى حياته الدنيا » والرضا بغضب الله وعذابه فى حياته الآخرة , 
فتمضى كل نفس حسب استعدادها الى ما فيه رضاها وطمأئينتها سعيا فى 
مناكب الارض »© سعى اأمؤمل فى حياة دائمة لأجل الدنيا ») وسعى المرتئقب 
لأجله فى غده لأجل الآخرة . | 

علق هذا النظن آقاي الأستلاه شر يفقة د 

هذة هى الانظار التى تضور لذا الفكر الاسلامى فى تشريفة الخالض 
من الشوائب ؛ ومما لبس به من أهواء الناس » وضلالات المبتدعة ؛ وأباطيل 
المكافقيق مين اتخذو] الشريعة سينيلا الى ارضاء نوي السلطان + أو أغواء 


/؟ 


التفؤون جقانية لجير اكه دالسدوا الي © براقباوا لتوننهم وسناتر! 
بخسران مبين ٠‏ 

ذلك ما انتهى اليه فكرى واهتدى اليه حكمى فى بيان اتجاه التشريع 
الأمثلاس أو قفن التكن الاسائى التقريفن واكشيات أسجنة وايضاتة 
اأعذاقه وتعدرد غارانه 4 وهم ككرف كان لهذا النكن بن عقد فى لقان 
الكريم وفيما حواه من أحكام بين عللها وأظهر حكمها وأهدافها وفيما كان 
لكل ذلك من توجيه لأصحابه ومن جاء بعدهم فى استتنباط الاحكام وفهم 
لكتاب الله وفيما أثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من هدى فى 
تشريعه وبيان لنصوص الكتاب وفى تأصيل الاصول ووضع القواعد 
والضوابط والتطبيق على ما كان يعرض لهم من وقائع وأحداث وتعرف 
أحكام كل ما كان يستجد فى زمنهم من حوادث وينزل بهم من نوازل لا 
تتريفة الله عاية شاملة لا تين ياحكابها واضو ليا .من حك لله تعالى فى 
كل ما يحدث أو يستجد وان للعقل كفايته وقدرته فى تعرفه وكشفه ما 
استعان بنصوص القرآن وإهتدى يهدى رسول الله صلى الله عليه وسلسم 
فى تشريعه وبيائه وسلك مسلك أصحابه من بعده فى أظهاره واستخراجه 
وكل هذا قد صار موفورا لدينا بفضل ما كام به سلفنا الصالح من جع 
وتدوين ٠‏ 


وانا لنشاهد الآن تحدد الوقائع وتتاسع الاحداث وتنوع المعاميلات 
بسبب تطور الاعراف والعادات والمعاملات وتجدد الاختراعات والاكتشافات 
ونحن أمام ذلك جامدون واقفون لا نتحرك ولا نستجيب لما أمرنا به من نظر 
وبحث ؛ والناس حيارى يضجون بالشكوى من حيرتهم فى أحكام ما تلجثهم 
اليه حاجاتهم من حديث المعاملات وجديد الاستثمار وتسوقهم اليه معاملاتهم 
من غيرهم 4 مما لا سبيل الى مجانبته من معاقدات ليس لها فيما سبق 
مثيل ولا فيما يعرفون حكمه نظير ولا يجدون مع ذلك مفرا عنها أمام دوافع 
الحياة الاتتصادية المعقدة ودواعى الافراء المختلفة . 


ألم يأن لأولى الفقه والنظر أن ينظروا فى هذا الأمر باحثين عن حكم 
صناديق التوفير واستمارات الاستثمار على اختلافها وايداع الاموال 
للاسترباح وعنئود التأمين المختلفة وعقود المقاولات وغير ذلك من الاعمال 
المصرفية والمبادلات النقدية حتى يكون الناس على بيئة من حكم شريعتهم 
فيما يقبلون عليه أو يلجئون اليه من هذه الاعمال ‏ وقد قرر المؤثمر الاول 
لمجمع البحوث الاسلامية جواز الاجتهاد الجماعى فيما يجد من الحوادث 
التى لا يرى لها حكم فى مذهب من المذاهب ‏ ومن له غير مجمع البحوث ‏ 
كما حض هذا المؤتمر على اصدار الفتاوى والاحكام المستهدة من أصول 
الاسلام فيما يحدث ويستجد من المشكلات » وانى لأرجو أن يستجيب مجمع 


57 


سمم | | اسم 


من المسلم به أنه لاول اتصال المسلم بالقرآن الكريم عن طريق تلاوته فى 
المصحف مكرها » وأن يرد نفسه ‏ حزيئا أسفا ‏ عن مورده العذب 6 وثمره 
فى الخط العربى التى يجرى عليها الآن ؛ حتى أن كثيرا من الذين يرجعون الى 
كتاب الله عن طريق المصحف ‏ لأول مرة ‏ يجدون أنهم بين يدى نمط جديد 
من الكتاية لم يألفوه ) وأن على من يريد منهم أن يقرا الصحف قراءة صحيحة أن 
يرجع فى ذلك الى معلم يعلمه » ودارص يدرس عليه » والا وقع فى حيرة 
ويلبال ؛ وكان أقرب طريق يأخذه للخروج من هذا الموقف »)هو أن يعقزل 
المأصحف ؛ مكرها ؛ وأن يرد نفسه ‏ حزينا أسفا ‏ عن مورده العذب ؛ وثمره 
الطيب المبارك » فذلك ‏ فى تقديره ‏ أدنى الى السلامة » وأبعد من الوقوع 


فى المحظور ! 
55 


حين )جه 


من أجل هذا تقوم بين الجين والحين تلك الدعوات النن 5 معها تتردد 
ف كلت آفاق الاسبلام + الى تحرير المصيجف من الالارام الخد العتجاتى + 
وعابة لكر ان انكر يسويالخط | أثروء للناس الجعجين :تو النداول ل الخسبا؛ 
والصحف وغيرها » حتى يقدل كثير من المثقفين على تعلم كتاب الله » وحفظل» 
قراءة من المصحف »6 الأمر الذى يحول دين كثير متهم وديئة © استفلاق وقراءة 
الرهين الفكدائن عليه ) وهو الرسم 'الذى 'تاتينه الحساحكع قن بجتيم اليذه 
الى تيرا: الغربية . 


ويفسائل:اللقسفلون ١‏ كزالى جاخة هذه الؤعوات كريدها الى «المسيق لاولم 
تلنقى مم تشريعة هذا الدين القاتم علي اليس + ورقع الحرم و الاصر عن التاق ؟ 
« ولقد يسرئا القرآن للذكر » .. فكيف يتفق أن يكون القرآن على هذا القرب 
واليسر » فى جوهره » وعلى هذا اللكرم والجود عطاياه ؛ ثم تكون الوسائل اليه 
على الطريق الوعر ' المحنوف بالقائر وأارالى 4] 


11 سس 


ولا نحسب أن هذه الحقيقة قد غادت عن أسلافنا » رضوان الله عليهم ء: 
فلقد واجهوا هذه المشكلة ب ان صح أن نسميها مشسكلة ‏ ولكنهم آثروا أن 
يبقوا الكتابة المصحفية على ما هى عليه فى مصحف عثمان » رضى الله عنه: 
دون أن بمسؤا صميمها .. ولقد سجل كثير من الأئمة المعلماء الفقهاء رأيهم فى 
عدم المساسسن بالكتابة الاسلامية التى كتب عليها المصحف العثمانى ؛ معللين 
لهذه الآراء » أو مرسليها بغير تعليل » اذ كان الأمر عندهم من المسلمات التى لا 
ينازع فيها 5 


يقول الامام أحمد بن حئبل -س رضى الله عنه ا : ( تحرم مخالفة خط 
مصحف ( عثمان ) فى ياء » أو واو »© أو ألف » أو غير ذلك »4 ٠٠6‏ فهذا الامام 
الجليل يؤثم الخروج على الخط العثمانى الذى كتب عليه المصحف »؛ ويرتقع 
بالخروج عليه » الى درجة التحريم »؛ لا الكراهية ؛ كما يرى ذلك بعض الفقهاء . 
وسثل الامام مالك رحمه الله : هل يكتب المصحف على ما اخذته الناس 
من الهجاء ؟ فقال ١‏ « لا , الا على الكتبة الأولى ») مقصد المصحف العثمنائى 0 
ويقول الزركششنئي ( صاحب البرهان فى علم القركن ) : « الخط ثلائنة 
أقسام : خط يتبع الاقتداء السلفى ؛ وهو رسم المصحف ؛ وخط يجحرى على 
اشات ما أثبته اللفظ » واسقاط ما أسقطه » وهو خط العروض ٠‏ وخط يجحرى 
على العادة المعروفة » وهو الذى يتكلم عنه النحوى » . . 1 
ويكول البيهقى ( صاحب 5تاب دلائل النبوة ) ل من كتنبا مص حيقفا ؛ 


5 


0 فائهي م كانوا أكثر علما » وأصدق لبا ولسانا » وأعظم 
أمائة منا .. فلا ينيغى أ اتخلن باتقسنا استجراكا عليهم )1 , 


داج سد 


ووافتك ان عله الولات + ولف الآزاة + القن سبدرت مق جلباء ار أكينة 
لهم قدر هم ووزنهم فى الأمة الإسلامية حت قدا كان لها أثرها فى الابقفاء فلحدئ 
العذابة المسحنية العتيانية الى اليؤم و تيا بعد ادي ان قاف اللعي ع ولك 
جوع هذااب هن كتير من النفوس لا تتقبل هذا الأمر سني جاه 
ب > أن تكلريها الين لنت ين الححة ف التدديك ميد (الكداية ا مسقي لد 
مساق على كثير وف القاركين لهاب الله فيها »نفل يعون الجو اي التنع الذي 
بسستر بحون له » أو يطمئنون اليه واه وأكثر من هذا » فائهم بحدون أن اأضصخدف 
الى م( كان خلوا .من - النقط والشكل 4 نمأما كثر اللحن والتصحيف 3 قراعته 4 
رأى المسامون فى وشت مبكر جدا ؛ أى فى زمن الحجاج الثقفى ؛ أن يدخل وا 
النقط وااأشكل علي كتاية المصحف »© ولم بمنعهم توقيرهم واحثر امهم لهذ! الأنر 
الصحابى أن يديروه على الوجه الذى اقتضته الضرورة » ودعت اليه ظطلروف 
الحياة المعاصرة 17 لمانا اذن لا نستجيب نحن لجاجة عصرنا 0 ولماذا لا ندير 
الخط الاسلامى المصحف على الؤجه الذى يعصمنا من التصحيف أو التحريف 
عند كراءعته 0 


والحق أن هؤلاء المنتسائلين لهم أن يتساعلوا 4“ ولهم أن يطليوا الحصواب 
لما يتساعلون عنه فذى هذا المقام 04 والا ظلت هذه الفضية ثائمة عير حكدم 
قاطع فيها » يمسكون بها فى صدورهم »؛ خواطر مزعجة ؛ ومشامر قلقة » 


بم © سم 


القرى بطي عتى بطيلة بتكي الله 6 وعلن نمال ومد اديج كلو القر ان : 
تكئون ين انديوى اكدر بون اداعية 4 واكك بن حكية تدعى الى التدسات بااردن 
العثمانى د © دون أجراء أى تعديل املائى عليه 2 بالزيادة أو الحذف » 
الأاماخان'قة:دخل عليه من النقط والشكل + الذى ضنعة الماح عن مناضهية 
ومشدورة من علماء عصره . 


١‏ ولعل أول شعور يدخل عل ى المسلم ؛ وهو بين يدى المصصحف أن هذه 
الكئاية اللي ال عن هارها» خن أذ مكاي يجد فيا ري الليوة الع 
الأثر 7 5 الذى: يجعل ريسم ا ار 4 لذ يشاركنةه 
فيها غيره مما كلاب الناس ويكئرءون فى الكتب » والصحف والرسائل وغيرها 5-5 
ثم هو من جهة أخرى يحمل المسلم الحريص على دينه أن يبذل شديئا من جهده » 
فلا يهجم على المصحف فى غير تهيؤ واستعداد للقائه .. ان هذه الوقفة الى 


١ 


يقفها المسلم فى مقام التعلم للقراءة المصحفية » هى استحضسار لش تااعره » 
وابقاظ لوجدائه »؛ أشسبه بما يكون منه قبل الوقوف بين يدى ربه فى محراب 
الصلاة » من وضوء © وأذان © واقامة »؛ وتكبيرة احرام .٠ء‏ اذا التفى بالصحف 
بعد هذا © التقى به وقد نقلته هذه الوقفة من حال الى حال ؛ ومن مقام الى 
مقام » وهذا ما يليق بكلام الله » الذى هو صفة من صفاته » وصفاته عين ذاته » 
وتحليات من تحليات ذأته .. 


أسلاميا » وأثرا صحابيا ؛ وشاهدا من شهود فصر النبوة » ومعليا من معالم 
هذا العصر العله ؛ ويان + ثم يان 11 


- 


فاذا انكشف لنا بعد هذا أن الرسم العثيانى للمصحف القرآنى يقوم فيما 
يقوم عليه ؛ على اعتبارات تتصل بالقرآن دنه »؛ لا من حيث الرسم الاملائى 
على صورة خاصة »؛ مغايرة للنمط المعهود فى الرسم الاملائى المتواضع عليه فى 
هذا العصر عصر كتابة المصحف العثيائى ‏ أقول اذا انكشضف لنا أن وراء الرسم 
العثمائى لسعض الكلمات ؛ اشارة دالة على معنى ؛ أو ملفتة اليه » أفلا يكون 
ذلك مرا ملزما لنا نحن المسلمين » أن نقوم له مثنى وغرادى » وأن تدفع عنه 
كل خاطر أو وسواس يريدنا على أن نغير من رسم المصحف »؛ بحجة التيسير 
على من يريد تلاوة آيات الله منه »© فتلك حجة داحضسة أمام هذ ه«الملعجهزة 
المتحدية » المتى يحملها الرسم العثمانى بين يديه » والتى هى نفحة من تنفحات 
ك5تاب الله » وسر من أسرارة 


حاجة الى فهم كتاب الله » والى الوقوف على بعضى أسراره » وانها لحاجة قائمة 
أبدا ما دام لنا مقام بين يدى كتاب الله » الذى لا تفنى عجائبه ؛ ولا تنفذ أسراره » 
مهما ترددت عليه الانظار » وتواردت على موارده العقول والأفهام . 


لا سه 


ولقد يسأل سائل : آهذه الدلالات المستقرأة وراء رسم الكلمات المصحنية , 
يمكن التعرف عليها ؟ وهل تقع من الأنظار المتوسمة فيهاموقعا واحدا ؟ وهل 
تعد هذه الدلالات تفسيرا لتلك الكلمات » وبيائا لمعناها ؟ وهل نحد لذلك أمثلة 
وشواهد ؟ 1 ْ 


تقول أ 5-5 37 . 5 «١9‏ 1 و 6 #0 
ونقول ان علماء القرآن لم يغب عن أنظارهم هذا الأمر » ولم يفتهم الوتوف 
عئد هذه الظاهرة التى انفرد بها رسم المصحف » بل وقفوا عندها طويلا » 
وحاولوا أنيعللوا لها » وأن يكشفوا عن بعض أسرارها .. 

وائه لطبيعى أن تختلف الأنظار فى هذا المجال » وآن تتعدد وجهات النظر 
فى التعرف على المدلول الذى يشير اليه رسم الكلمات على تلك الصورة الخارجة 


بن 


على المألوف ؛ اذ كان هذا امرسم ‏ كما قلنا ‏ لا يعدو أن يكون أتسسارة من 
طرف خفى الى أن وراء هذه الكليات شسيئًا غير ما يدل عليه ظاهرها .. وأن 
الأمر يقتضى شسيئا من النظر والتأمل » أكثر مما يعطى لغيرها من الكلمات الى 
كنيت علج با “عد مالوف قن القط الفوني .: 

وعلى هذا »6 فان ما يأخذه الناظرون فى هذه الكلمات من معان © هو 
اعنياد يسن علن لول السحة لككاب. الله وتروات: اللكلن من ذه الكاماية ؛ 
ومقابلة بما يدخل معها فى القاعدة الاملائية .. ولا يجرى على طريقها فسى 
مفهوما لتلك الكلمات © وأن اختلفت مفاهيمهم , وتعددت آراؤهم .. 
عليه » وبين غيرها من كلمات القرآن التى جاعت على الرسم المألوف؟ 

ويتضح لنا الجواب على هذا فيما نعرضه من أمثلة لنظر المعلماء فى بعضص 
هذه الكلمات © وفى فهمهم لها » وفى تعقيبئا على هذا بما استقام لنا نحن أيضا 
من فهم » ترجو أن يكون ثائما على طريق الحق ٠‏ 


لام د 


ففى قوله تعالى : « لأعذبنه عذابا شسديدا أو لأذيحنه » « زيدت الف فى 
رسم كلمة » لا أذبحنه « فكتبت بلام وألف بعدهما هيزة » على خلاف كلية 
( لأعذبنه ) التى كتبت على الرسم الاملائى المعروف . 

ويقول قلماء القرآن تعليلا لهذا : أن من القواعد المفررة فى فقه اللفة ظث 
أن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى .. فأشعر ذلك بأن الزيادة هنا ليست 
زيادة فى المعنى الاشستقاتى للكلمة » وائما هى زيادة بالنسبة للفعل المصاحب 
لها ؛ فدلت الزيادة فى ( لا أذبحنه ) على أن سليمان يقصد بالذبح فعلا أشسد 
وأئكى من فعل العذاب الذى توعد به الهدهد أولا !! 

ونقول ‏ والله أعلم ‏ ان هذا الرسم الذى رجت به كلمة ( لا أذبحثه ) 
على الشاعدة المعروفة 4 يراد مك أن فعل الذييح كارح كذلك على مدلول الذيح 
الألوف , والذى يقع على الحيوان المراد تزكبته وتطهيره بالذبح » حتى يكون 
صالحا للأكل . . والهدهد طائر لا يؤكل » وس ثم فهو لا يذبح ؛ فاذا ذبح كان 
ذبحه عقوبة أله ) أشبه بذبح نفس حرم الله قتلها الا بالحق ! فالذبح للهدهد 
هنا ؛ هو عقوبة على جناية جناها » تستوجب فتله !! 

ومثل آخر نجده فى قوله تعالى : « لو خرجوا فيكم ما زادوكم الا خبالا 
ولا أوضعوا خلالكم » .. فقد كتب الفعل : « ولا أوضعوا » هكذا بزيادة ألف 
بعد اللام الواقعة فى جواب لو الشرطية .. 

ويقول علماء القرآن - ونعنى الزركشى ل « ان الايضاع أشد أمفسسادا 
من زيادة الخبال » على حسب ما تقرر من قبل فى ثوله تعالى : ١‏ لا أذبحنه » من 
أن الزيادة ليست زيادة فى المغنى الاشتقاقى للكلمة » وائما هى زيادة بالنسية 
للفعل المصاحب لها » وهو قوله تعالى : ١‏ الا خبالا ») ,, 1 


رخا 


 ممورما‎ 


#ونقول ‏ والله' أسملم ‏ ان الآية فى تسأن المنافقين الذين تخلفوا عن الجهاد 
ن الأيُضاع ضرب من السير المتماوج ؛ أشسبه بالركض ») 
وقد يكن .هلها السير على طريق الخير » للسعى فى كسب الرزق © 
أو الحياة :فى سبيل ولكنه هنا سعى خارج على المألوف المغالب من تحرك 
الناس وتقلبهم فى وجوه الأرض . . هو سعى سقيم معلول ؛ يتمشى بين الناس 


تاتقي الذاء الحبية 4" الذى شر مان ها دول مذواه من النحكيم التسبي 
الصحيس ئخ3ز-5 


شعل معلاول » يشفى التوقف عنده » للفحص عن علته » التى يحملها فى كيانه . 

ومثل آخر ؛ للحذف » لا للزيادة .. نجده فى التفرقة بين رس م لفظ 
الكتاب ؛ ولفظ القرآن . 

فقد التزم المصحف الامام رسم لفظ الكتاب من غير ألف ؛ هذا : ( الكتب ) 

ودقكول اأزركنشسى م التعليل لهذه المفارقة : أن القرآن هو تفصيل الآيات 
التى أحكمت .. فالقرآن أدنى الينا فى الفهم من الكتاب »؛ وأظهر فى التنزيل » 
قال الله تعالى : ١‏ كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ») وقال 
سبحائه :7 كتب فصلت آياته قرءانا عربيا لقوم يعلمون » .. وقال : « ان علينا 
جمعه وقرءانه » ولهذا ثبتث فى الخط ألف ( القرءان ) وحذفت ألف ( الكتاب ) .. 


وفى رأينا ‏ والله أعلمى ‏ أن هذا الذى ذهب اليه الزركثشسى فى التعليل 
لهذا الاختلاف فى رسم كلمتى الكتاب والقرءان - يقبل أن يضاف اليه قول آخر » 
وهو أن الكتاب يحتاج الى عالم بالكتابة » يعرف دلالة رسم الحروف » ويقدر 
على انطاق ما خط فى المصحف »© وليس كذلك الأمر بالنسبة للقرآن » الذى 
يمكن أن يتلقى عن طريق السمع من قارىء يقرؤه من الكتاب » أو حافظ يتلوه من 
صحائف صدره ؛ فالطريق الى القرآن عن طريق السماع والمشافهة » أيسر من 
الطريق اليه عن الكتاب .. ولهذا رسم لفظ الكثاب بهذا الرسم الذى يدل على 
الغرابة » والذى يدعو من يضع الكتاب بين يديه أن يكون على قدر كبير من 
الحذق والمهارة فى فن الكتابة حتى يستطيع أن يقرأ الكلمات قراءة صحيحة » 
القراءة » والتمكن منها » والاسددلال بالبعض على الكل ؛ وبالحاضر على 
الغائب » وباللكهود من صحق الوجود على الممستور منها . . وليس هذا 
بالمستغرب من رسالة كان مفتتحها قوله تعالى: ‏ اقرأ باسم ربك الذى خلق. خلق 
الود من علق . اقرأ وربك الأكرم . الذى علم بالقلم . علم الانسسان ما لم 
يكم ٠.‏ 


من اشارات ودلالات تتصل بمعانى القرآن معلم من معالم العصر النبوى 6 
وشاهد من لسهوده ؛ صل أجيال المسلمين به 4 ويل دهم ألبنه » حدث تتفتيح 
١ 0 8 5 : 0 5 0‏ 

قاوبهم 4 وتهيج مساعر هم 4 دمأ يطلع عليهم دن ذكريات أيام الله تلك ») التنى 
أشرنت الأرض فيها دئور ريها © والئقت الانسانية فيها بخاتم المرسلين اليها » 
هدى ورحمة للعالمين , 


ان 


انتهينا فى المقال السابق اللمى أن 
كل موجود لا بد له من موجد © وان 
الايمان بذات عالية رقيبة على السرائر 
أكقوى سلطائا على النفس من مجرد 
الايمان بقيمة الفضية والسلوك 
الحسن » وأن الايياياتن يتحقق 
بالتصديق ويتم ويكمل اظهاره بالقول 


والعيل الصالح 8 ولذا فائه يزيد 
وينقص »© وأن العمل الذى يكمل 
الايميان به هو ليس فقط العبادات 
الالومة واتها هو عل لحمل من افعال 
عن العقائد التى طلب الشارع متنا 
الايمان بها فئقول : 


العقائد الاساسية التى طلب الله 


كرو مس( مملود 


منا الايمان بها هى أن نؤومن بالله 
سبحانه وبصفاته وأنه يصطفى من 
عباده من يثشاء . فالله أعلم حيث 
يجعل رسالته » وأن تبليغ رسالاته 
لرسله يكون عن طريق ملائكته الذين 
هم السفراء بين الله سيحائه ورسله 
وأن نؤمن بما أخبرنا به فى كتبه من 
نكون شسيحانه جل شنانة <7 اَن 
الرسول بما انزل اليه من ربه 
والكؤمنون كل آمن بالله وملائكته 
وكتبه ورسله لا نفرق بين احد من 
رسله ) كيا يقوك فى سعانه المتقين ١‏ : 
( الذين يؤمنون بالفيب ويقيمون 
الصلاة ومما رزقناهم ينفقون» 
والذين يؤمنون بما انزل اليك وما انزل 
من قبلك وبالآخرة هم يوقنون » ٠.‏ 


و 


وقد جمع النبى صلى الله عليه 
وسلم فى حديث الصحيحين المعروف 
بحديث جبريل ؛ جملة ما يجب الايمان 
به فى قوله وقد سأله جبريل ( أخبرنى 
عن الايمان ) ؟ فقال صلوات الله 
وسلامه عليه ١‏ ان تؤمن بالله وملائكته 
وكتبه ورسسله وباليوم الآخر وبالقدر 
خيره وشيره » حلوه ومره . 


والاسلام الذى جاء به محمد 
النبى الامى الذى أصطفاه ربه من 
بين خلقه فأعده لتحمل رسالكقه ‏ 
ذ يعبلع الناس: على الايمان كيده 
العقائد على كره منهم اذ يقول الله 
0 : (لا اكراه 9 الدين ) ويتول 
: ( ولو ساء ربك لآمن من فى 
0 كلهم جميعا آخانت تكره الناس 
حتى يكونوا مؤمنين ) ٠‏ 


كما لا يحملهم على الايمان بها عن 
طريق الخوارق والمعجزات وانبا 
بوجههم الى ذلك بالحجة والبرهسان 
مخاطبا عقولهم لإ عواطقهم ؛ قوجههم 
الى النظر فى أنفسهم كيف وجدوا » 
وش الكون المحيط بهم الملىء بالأسرار 
والقدرات يقول الله : ( وفى الارض 
تبصرون ) ويقول ( أن فى خلسق 
السموات والارض واختلاف الليل 
والنهار والفلك التى تجرى فى البحر 
بما ينفع الناس » وما أنزل الله مسن 
السماء من ماء فاحيا به الارض بعد 
مونها وبث فيها من كل دابة وقصريف 
الرياح والسحاب المسخر بين السماء 
والارض لآبات لقوم يعقلون ) ويقول 
سبحانه: ( وفى الارضقطع متجاورات 
وجنات من آعناب وزرع ونُخيل صنوان 
وغير صنوان يسقى بماء واد 
ونفضل بعضها على بعض فى الاكل 
ان فى ذلك لآبات لقوم يعقلون ) ٠‏ 


لفن 


وهكذا نرى أن استعراض عجائب 
الطبيعة والكون كان لتوجيه كل عاقل 
ال ىالايمان به » بل على رأس ما يوجه 
الى الايمان به » بل على رأس ما يوجه 
فى نفسة 'وفقة تركييه ١‏ التنلفة 
وتحركاتها وتطورها الى مراأحطل 
الانسان المخُتلفة كما يقول الله 
سبحانه : ( ان كنتم فى ريب من البعث 
ع م 
مخلقة لنبين لكم ونقر فى لضا 
يتوفى م من يرد د ل العمر 
لكيلا يعلم من بعد علم شيئا ) ٠‏ 

تأمل سيطرة المخ على سسائر 
أعضاء الجسم 4 وتأمل حركة القلب 
ونبضه فى دئة دون توقف » تأمل 
عدسة العين التى بها الابصار » وهى 
تلقى صورة على الشسبكية وهى طبقات 
عشر منفصلة وهى فى مجموعها 
ليست أكبر سمكا من ورقة دقيقة 
والطبقة التى فى اتصى الداخل تتكون 
من اعداد ومخروطات تدلغ الملايين 


عد 


تأمل المعدة وهى تتلقى كل ما ترسله 
اليها من طعام وشراب على اختلاف 
أنواعه وأصنافه وعديد عناصره . 
فتتحلل كل هذه الانواع تحليلاكيمائيا 

فى أكبر معمل كيمائى من صنع الله ؛ 
0 التى تزيد عدها فى حسمن 
الفرد على عدد الجنس البشرى كله» 
ويحكب ان يكون ا الى كل خلية 
كيمائى 2 من 00 المختلية أكثر 
مما ينتجه أى معم ل أبتكره ذكاءالائنسان 


وان نظام التوريد والتوزيع أدق من 
أى نظام عرفه العالم ووصلت أآليه 
البشرية فى أزهى عصورها »فهل وجد 
من صنع الله خالق كل شسىء ؟! 


قد يتشدق انسان جحود ويقول: 
التكساء و الصر كا هلي نا غئة يان امترار 
وصنع العجائب والمعجزات ٠.٠.‏ 


ونحن نقول له ؛ من الذى أمده 
بهذا العتل وأعانه 0 التفكير 
وزوده بهذه المعلومات »6 انه الله خالق 
كل شسىء وواهب الحياة واللوت 5 
ومع هذا فهل وصل الانسان الى 
من قوى . فمن الذى ا هذه 
التوى هل الانسان خالق الذرة ؟ 
كل ما فيه ؟ الله جلت قدرته تقول 
الانسان.ما لم يعلم ) ويقول ؛ (وخوق 


وقد كان أسلوب مخاطبة العقل 
وحدة مسلك المسلمين فى توحيه 
الناس الى الايمان فهذا الاعرابى 
حين سثئل كيف عرفت ريك ؟ فكال : 

( سمماع ذات أبراج وأرض ذات تحات 
وخا ذاكه امو اع الا :كخدل على 
اليه الخيين | هذا الاكاى جد 
الصادق وقد جاء له بعض الزنادقة 
الذين يتشككون 5 وجود الله فقال 


له الامام جعفر هل ركبت اليحر ؟ 
تال : نعم .. قال : .هل رايت أهواله؟ 
قال : نعم . هاجت أمواجه ذات يوم 


أن تبتلعنا فتعلكتقت بدبسعضص ألو احها 


وفجأة ائفلت هذا اللوح من يدى وغلب 
للغرق وان كنت أرجو السلامة فقال 
له الامام جعفر : ممن كنت ترجوها ؟! 
فسكت ألرجل . غقال له الامام جعفر؛ 
انك كنت ترجوها من الله الذى عرفه 
قليك وقت الشضدة ٠‏ وهذا الاميام 
50 بي اراد 
بعض الملحدين أن يفتكوا به خلسة 
وهو بالمسجد ليتخلصوا من مهاجمته 
فى ثبات وايمان ؛ أجيبونى عن مسألة 
ثم أفعلوا بى ما ششسئتم : فقالوا : 
مامسألتك فقال:انى رأيت سفينةمليئة 
بالبضائع تمخر عياب البحر تحيط بها 
الغريب انها تسير حى خلها ياتزان 
وثبات دون 0 يكون لها ملاح يتودها 
ويوجهها 0 حد يكم ك2 
العقل ولا 0 أبو حنيفة: 
ذا مسيحان الله لا يقل ذلك 
ويقبل ان يقوم هذا الكون بما يحتويه 
من كواكب ونجوم ونظام دقيق من غير 


' وهذا الامام الشافعى وقد سأله 
بعض الملحدين الدلبل على وجود الله 
تقال بروكة القوات: طعييا ولو نيتنا 
وريحها وطبعها واحد لكن تأكلها دودة 
القز فتخرج الحرير »© ويأكلها النحل 
فيخرج العسل » وتأكلها الشاة فتربى 
اللحم وتخرج اللبن © وتأكلها الظباء 
فتغذيها ويتعقد فى فوالجها المسك . 
لمق الذى .حمل هذه الافساء تومه 
الافرازات والغذاء واحد !! انه الله 
سيان د 


/ 


فالايمان بالله وانه وحده بجانب , 


العبد يعينه ويشد ازره له قييمة 
ادر هااا لين عؤان الفميبائل 
اللحسافية كاف انين هون اتن بحن 
كثار الاييان بالله . واذا تأملت 
ما دعا الله سبحائه فى كتابه عباده 
الى الفكر فيه اوقفك على العالم به 
سبحاثه وبوحدائيته وصفات كماله 
ونعوت جلاله من عموم قدرته وعلمه 
وكمال حكمته ورحمته واحسانئه 
وبره ولطفه وعدله » ورضاه وغضبه 
وثوابه وعاقبه فبهذا تعرف الى عباده 
ولحي 'الى القفعين امن كيان 

ففيم يختلف الناسن فى آمر هذا الخالق 
وكيف يتئكر الناسن للقائه بعد ذلك . 
اليغالطوا عن الحقائق اتفس هم 
فيعيشوا فى الدنيا كما تعيثس الانعام 
ويتمتعوا كما تتمتع ويروا لانفسهم 
حبل الامل فى حباتهم لتلعب وترتع؟! 
ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الامل 
فسوف يعليون . ( وما شلقنا السماء 
والارض وما بينهما باطلا ذلك ظن 
الذين كفروا غويل للذين كفروا من 
النار ٠‏ آم نجعل الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات كالمفسدين فى الارض أم 


نجعل المتقين كالفجار ) . 
الى تقويم العقيدة وفارسا بها فى 
النفوس. الطيبة معائى الاذمان لله 
سبحائه وحده بالعبودية ولص فاته 
بأئها فوق مستوى التصوير والادراك 
وَهكذا نجد ينطق القرآن الكريغ الذي 
هو خير مؤدب لمن تعلمه وأكبر موجه 
لمن تدبر فى آياته ذلك المنطق يقضى 
بربط النظر فى الكون وفى أنفسنا 
بتصحيح الايمان واصلاح العتقيدة 
الارض وأن يثقوم الئاس بالاحسان 
والقسط ينشرون العدل: والسلام 
ويتعاطون فيما بينهم الحب والوئام, 
فلعمر الله أن من لم يتعظ بتوجيهات 
الله سيهانة يهف أن يؤودن به آنيانا 
الذهن والروح لجدير أن تزيغ عفيدته 
وأن يمشى مكبا فى هذه الحياة على 
وجيه ( ذلك بان الله هو الحق وانه 
يحيى المونى وأنه على كل سىء قدير 
وآن الساعة آتية لا ريب فيها وان الله 
يبعث من فى القبور ) ٠‏ 


5 


رار لان من اقبرقف تطاضيية 


أمضى الطالب المجد المجتهد عشرين سنة فى دراسة علوم اللفة 
العربية نحوا وصرفا ؛ وحين 0 , سال أستاذه قائلا : ٠‏ لو 
عد لكر . دوي ريا لكل الم التحوى :3 أو ريسيلا 
عدو ااعنب ؛ عن لين تادل 15 ) 3 


لقد هول قسم من أساتذة اللفة العربية أمر تعلمها ) وجعلوه بدرجة 
لخر لومي لحت انوي ا ل د الا بيشقة بالفة 
وحهد جهيد . 


وكثيرا ما نسمع بعض الناس برددون تأكيدا لصعوبة تعلم اللفة 
العربية قول أحد أئمة النحو الذى قال : « سأموت وفى نشسى ثى من 
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حئى ») .. ولا أحسب الرجل قال هذا الكلام » ولا أدرى كيف يصدقه 
عاقل .. 

وجاء الاستعمار فوجد فى هذه الفريسة فرصة ذهبية له : يروجه-ا 
لابعاد العرب عن اتقان لغتهم » وابعاد | لسلمين عن تعلمها بحجة أن 
الفرب يضعب خليهم تعايها ؛ كيف يمير الهرب , .| 

وسافرت البعثات العلمية من العرب الى الخارج »؛ فتلقى العلم 
ثير من الطلاب العرب على أساتذة من يهود وحاتدين على العربية » 
وتلكواأ مع فتاتث العلم كره الغربية والاشمثئزاز منها ٠.‏ 

ولم يكن للعديد من هؤلاء الطلاب العرب رصيد من علوم العربية 
العرب ؛ ثقة بتلك المراعم تارة » ودفاعا عن جهلهم بلفتهم العريقة 
تارة أخرى ,. 

وقد أتى على قسم من الاسساتذة العرب الذين تعلموا فى الخفارج 
حين من الدهر » كانوا يذكرون الكلمة الاجنبية ثم يقولون : لا نعرف كيف 
نعبر عنها فى العربية ! 

وكان أولئك الامعات التافهون » يتحاورون فيما بيئهم باللغة الأجنبية) 
تظاهرا بالثقافة وأظهارا لعظمة اللغة الغربية من جهة وعجز االفنة 
العربية من جهة اخرى . 

وظهرت بوادر محاولات مريبة 4 مصدرها الاستعيار وأذنابه 4 
تحاول احلال اللغة العامية محل العربية الفصحى ؛ وكتابة العربية بالحروف 
اللاتيئية » بالاضافة الى التخاطب بالعامية من فوق مئابر الجامعمات 
والمعاهد والمدارس ٠‏ 

بل ذهب قسم من هؤلاء الى مدى ابعد ؛ فألفوا الروايات المأجورة 
فى اضحاك الناس على المتكلمين بالفصحى »© واظهارهم بمظهر التخلق 
والرجعية .. ش 

وقد قرأت مقالا فى مجلة عربية » كله هجاء متذع بية الفصحى »؛ 
قال كائبه فيه : « أن العربية الفصحى لغة اهل القبور وأهل الكهوف .. » .,. 
لاكتلاعها من جذورها ؛ وذلك باسسئاد التحرير فى الصحف والمحلات لمن 
لا يحسسن العربية أو لمن يكرهها » وبالحط من قيمة المدارس والمعاه” 
والجامعات التى تعلم العربية » وباضعاف القيمة المعنويسة للمدرسين 
والاساتذة المتخصصين باللغة العربية باعتبارهم من الدرجة الثانية أو 
الثالئة بالنسبة لغيرهم من المدرسين والأساتذة » وبالاصرار المتعمد على 
تخريحج معلمين وأساتذة للعربية ضعفاء فى مادتهم أو يكرهون العربية 4 
وبمكافحة. سدنة اللغة العربية من الشيوخ والاساتذة » وبترويج النكات 
النى تمس بسمعة مجامع اللغة العربية وأعضائها فى الوطن العربى » 
وبتخصيص الجوائز المادية للذين ينتقدون العربية ويعادونها . . 

ولكن » هل ماتت العربية ؟؟ ! 


؟5 


الشديد . 
واذا استطاع التائمفهون والامعات من أبناع العرب الذين حاريوا لغتهم 
أن يسرحوا ويمرحوا ساعة ؛ فلن يستطيعوا أن يسرحوا ويمرحوا الى 
إن الخزى والعار يلاحقهم فى حياتهم وبعد موتهم » كما يلاحق الذى 
يجرب شسجاعته بوالدته فيطعنها من الخلف فلا يفعل أكثر من اشبات خسته 


فما هى أهداف مخططات دعاة العامية ودعاة الكتابمة بالحروف 
اللائينية ؟ 


ان أهداف دعة العامية كثيرة جدا ولكن أهمها قطع دابر أول 
اساين من اسفن 'الوخدة العربية واول دمايية مسن دعائم التعساون 
الأمبلا + 

إن أول مقومات الوحدة هى اللغة » وحين نذكر الوحدة العربية 
ونطالب بها » نذكر اللغة المشتركة بين العرب مقوما أسساسسيا للوحدة 
غاذا تكلم كل قطر يلغته العامية المحلية » استحال التفاهم بالعامية بين 
العرب .. 

كان أحد سيوم فلسطين ضيفى ؛ وكنا نتحدث عن دعاة العامية ) 
فضربت له مثلا حيا بالكلام بلغة الموصل العامية » ثم سسألته : هل فهمتث 
ثيثاً ؟ فقال : لا .. 

والأغرب من ذلك » أن حجماعة من سكان بغداد كانوا ضيوفمى 
وكانوا يسمعون هذه المناقشة »© فلم يستطيعوا فهم لهجتى الموصلية 
العامية ..: 

وقد أرسلت الدار القومية للنشر والتوزيع الى فرعها فى بغداد سنة 
م516 | م بعض الكثب المكتوبة باللهجة العامية » فلم يشتر أحد نسخة واحدة 
من تلك الكتب » وأخيرا أضطر مدير فرع الدار القومية فى بغداد أن يبيعها 
بالوزن :يكئن. نس درا هم متعدودات .. 

ثم إن فى القطر العربى الواحد لهجات عامية متعددة ؛ فبأى لهجة من 
لهجات الاتطار العربية يريد أن يكتب دعاة العامية » بل بأى لهجسة محلية 
فى القطر الواحد يريدون أن يكتبوا . 

إف المومسل متلا ». وهى مديية عريفة فى هال المراق انبا هري 
قبل الفتح الاسلامى الذى جرى سئة سست عشرة الهجرية » وكان يقطنها 
النمر » واياد » وتغلب حين فتحها المسلمون على عهد الخليفة عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه . 

هذه المديئة الواحدة » فيها ما لا يقل عن خمس لهجات عامية ! 

إن اللهجات العامية تمزق كل مديئة عربية » وتشتت كل قطر عربى ) 
وتفرق كل الاقطار العربية . 

لذلك استهدف دعاة العامية تمزيق الامة العربية وتشتيتها وتفرقة 


صفوفها وه 
هم يريدون أن يجعلوا من الشعب العربى الواحد ©» شسعوبا كثيرة لا 
تعد ولا تحصى .. 
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وهم يريدون أن يجعلوا من الأمة العربية الواحدة أمما ») ومن 
الاتطار العربية القى ستشملها الوحدة عاجلا أم آجلا باذن الله أقطارا 
تفصل بينها الحدود والسدود ١ 1 ٠.‏ 

وهم يريدون أن يجعلوا من أمل الوحدة العربية التى لا أقشسك فى 
تحتيته مستحيلا من المستحيلات . 

لقد ذكر أنتونى ناثنك فى كتابه : « رأيت بنفسى » أن وزارة الخارجية 
الاسرائيلية صرحت له بأنها ستقاوم كل مشروع للوحدة العربية بكل 
الوسائل » لآن فى اتحاد الغزب: نهابة اش اثيل ++ 

وأتساعل : هل من الصدفة أن تتفق أهداف دعاة العامية مع أهدآأف 
أسرائيل ؟ ! 

ومن أهداف دعاة العامية أن يصبيح هذا القكرآن مهجورا 0 

إن عظية القران :هق تسمه البيانى المذهل + فاذا نادت العابيلا» 
الفرفة النميهن . ا 

كانت اللاتينية هى اللغة الام للاسبانية والبرتفالية والايطالية 
والفرنسية وغيرها من اللغات » وحين نجح دعاة العامية وكتب كل قسوم 
يستطيع أن يفهم اللاثينية الا اذا درسها وكاتها لغة غريبة جديدة عليه . 

وبالتالى ترجم الكتاب المقدس من اللاتينية الى لغاتها العامية المتفرعة 
منها ؛ كما أصبحت الدول التى كانت تجمعها اللفة اللاتيئية دولا متفرقة 
حاربت بعضها فى كثير من الاحيان حربا لا هوادة فيها . 

فاذا كتب المصرى بالعامية المصرية والسورى بالعامية السورية 
والعراقى بالعامية العراقية .. الخ . . فان أولادنا وأحفادنا لن يستطيعوا 
فهم القرآن الكريم الا بعد نقله الى العامية أو بعد دراستهم العربية 
الفصتنى ! : 

وهنا يتفق دعاة العامية مع غلادستون المستعمر البريطانى الششهير 
وآضرابه من أعداء العرب والمسلمين © خقد قال فلادستون ؛ « لا يزال 
العرب والمسلمون بخير » ولا يزالون يصاولون الاستعمار ويحعبشون 
مخططاته ما دام القرآن بين ظهرائيهم .. يجب تمزيق هذا القرآن »© .. 

وأتساعل مرة ثانية » هل من الصدفة أن تثفق أهداف دعاة العامية 
مع أهداف الاستعمار ؟ ! ٠‏ 

والنتيجة بعد ذلك ان نلغى تراثنا العريق المكتوب بالفصحى جملة 
وتفصيلا » ويبقى ركاما فى المكتبات أو سلعة فى السوق الرخيصة التى 
تببيع أطتان الكتب باريخض الاسبفان , 

واللفة العربية : هى الرباط المقدس بين الشعوب الاسلايية 
باعتبارها لغة القرآن الكريم » وقد زرت الباكستان عام 1956 م فوجدت 
الناس على اختلاف طبقاتهم يتلون الترآن ويفهمون العربية بمقدار » وقد 
احتفل بنا عميد الجامعة الاسلامية فى مدينة ( دكا  )‏ أكبر مدن باكستان 
الشرقية ‏ وحرص على القاء كلمته الترحيبية بالعربية الفصحى بلغفئة 
الجاحظ وابن العميد لا بلفة أدباء القرن العشرين . 

فاذا حقق دعاة العامية دعوتهم ©» فسينفرط هذا العقد الذ 
نه الاسلامي: يمن الحيط الى امعط 1 ود بتو ةي 6 


بف 


إن اسرائيل تعلم أن المسلمين هم السند القوى للعرب فى المطالبة 

وهى تشسجع التبشير والمشرين علنا » لأنها تعلم أن الذى يصبح 
مسلما يكون حليفا طبيعيا للعرب وقضاياهم المصيرية . 

فكيف نفرط بهذه الصلة الوثيقة بين العرب والمسلمين .. كيف .. ؟ 

إن يهود العالم يتعلمون العبرية باعتبارها لفة التوراة اولا 
ولأنها لغة قومية تجمع شسملهم وترص صفوفهم »© وتظهرهم للعالم شعبا 
و الهداواية و اعدف 

هم يتعلمون هذه اللغة فى أوطانهم الأصلية © فى بريطانيا والولايات 
المتحدة الامريكية وفرنسا والمانيا وفى كل دول الشرق والغرب التى 

وهم يتعلمونها حين يهاجرون الى اسرائيل ويستقرون فيها » وحينذاك 
يصبح تعليها فرضا لا مناص من أدائه . 

انهم يحيون لغة ميتة ليعيشوا .. 

والمشبوهون من العرب يحاولون إماتة لغة حية لتتلاثى الأمة 
العربية. 

وقد بدأت الهحرة المنظمية الى فلسطين سئة /7ا.ؤا م وظهر وعد 
بلفور .سنة 11117 م وتكائفت الهجرة اليهودية الى فلسطين سئة 19119 م 
بجمارنة الانتعيار البريطائى ولسجيعه. . 

واتسال مرة رابعة : هل من الصدفة أن تظهر الدعوة الى العامية 
فى هذه المدة الزمئية بالذات ؟ ! 

هل من الضسدفة "ان عق المنياينة العترية فى هذة الدة الزمنيية 
تمهيدا لخلق اسرائيل . وأن تظهر بدعة الدعوة الى العامية فى هذه 
المدة للكون احدى عوامل البلبلة واضعاف العرب وفك رياظهم بالسلمين ] 

إن أهداف دعاة العامية هى : جعل الأمة العربية أمما » ومحارية 
الوحدة العربية فى أقوى مقوماتها ؛ ومحاولة جعل القرآن الكريم مهجورا 
والغاء التراث العربى الاسلامى جملة وتفصيلا » وتعطيل الكعاون بين العرب 
والمسلمين » وتهيئة الأسباب نتيجة لكل ذلك أن تطبق اسرائيل مخططاتها 
التوسعية الاستيطائية فى اسرائيل الكبرى من النيل الى الفرات . 

واذا كان فيرى قد أحجم عن فضح دعاة العامية قبل اليوم كما ينبغى» 
فأنا للا أتردد من اتهامهم بالعمالة لاسرائيل وللاستعمار ولأعداء العرب 
والمسليين 335 

إن وجود امثالهم بين ظهرائيئا من مصلحة العدو © ما حى ذلك أدئى 
فك ! 

تلك هىمجمل أهداف دعاة العامية » ولكن الله غالب على امره » 
وصدق الله العظيم : « انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون » © وقد قال 
المفسرون فى تفسير « حافظون  »‏ حفظه عقيدة ولغة . 

ما هى أهداف دعاة الكتابة بالأحرف اللاتينية ؟ وما وسائل تعليم 
الثفة العزنية النصدن ؟ 


ذلك هو موضوع حديث جديد باذن الله ! 


3ق 


القدس اعظم قضايا العالم خطورة 


المشهور للسير جون هامرتن ملاحظات دقيقة عن ظاهرة تاريخية 
تثير العجب » ألا وهى بروز القدس فى صدر العالم كله » حين تجتاز 
الشرية مراكل انتتالة خطيرة مضيرية مقف ف لدى اجبال عديدة ,. 
فالئرن السادسن قبل الميلاد شهد انتقال زمام المسادرات الحضارية 
ب انقاة1 لعتامد ال الى والمزية الك إيدى الإديين قن شرن ويد ان 
ورومان وفيه دمر بختنصر الهيكل وسسبى اليهود الى بابل »؛ ثم كان 
وفى الثرن الاول الميلادى ؛ وفيما كان الرومان يؤسسون سلطاتهم 
المطلق على أخطر رقاع الارض »© وأعظمها شسأنا دمر الهيكل واعيد شتات 
اليمود 6ن 
السلسلة التاريخية الى ساعة الازمة الكبرى التى تواجه العالم اليوم» 
وتتركز حركة محورها فى القدس »© لولا ان بحثه كان قاصرا على العالم 
القفنسديم 0 
كان فى وسعه أن يضيف أن القرن السايع الميلادى شهد مرحلة 
وان من القدس بالذات كان منطلق الرسول محمد عليه السلام 
الى السماء وذلك فى الرحلة المعجزة الثى أكدت فى أخطر مراحطل 
الدعوة الاسلامية حقيقة تحول التاريخ من المكان ذاته .. 


الى 


وستاز مش داهالي 


وبعد :فلك بنشفة اقرون أخرى عقريا © وفن الفدسس بالذات © .رفن 
ليلة الآسراء والمعراج ايضًا ذرر انتصار صلاح الفين هزيمة الإرادة التى 
البغى المسدد الى قلب الاسلام على شسكل حملة وجهت الى مهد الاسلام 
فى يثرب ومكة ولكنها فشلت كما هو معروف .. 

وبعد خروج آكن جندئ من العداة من نكر طرابتس :ايام التاليك 
بستة ثرون أيضا »© وفى مرحلة تحول تاريخية فتحت معركة جديدة 
تحت شسعارات جديدة » ولكنها فى جوهرها مرحلة مستجدة من المعركة 
القديمة وكانت القدسشس هى الهدف ©» وهى محور الصراع الذى يفتتح 
تحولا تاريخيا جديدا .. 
عداء قديم لارادة الخير فى الوجود البشرى : 

دين كهات !0 الديؤة .و الد اتمالية ١:‏ المفامير 125 القض" اليه ينسادقة 
بصبر عجيب دماغ يمثل كل ما فى العقلية الالمانية من اصرار وعناد 
فى تحرى الحقائق ؛ واستخراج مكنوناتها من أدق التفاصيل والشوارد » 
غى هذا الكتاب حديث عن حوالى خمسمئة أسرة يهودية يعود بعضها 
الى اتمول. الحلييفة يب ومعفى. هذا المدكن: حاق متها أسهاء ودرا 
ومدعيا الاسلام » وبعضها يعود الى عناصر يهودية كانت متركزة فى 
المخطاث: التجارية لأتحاد عدن اليسنا الموييتنة على تججارة العمر 
الوسيط »© ومنها ما هو من هذه المدن الايطالية التى انتفعت أعظم انتفاع 
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مه اعون القداادوة رذني وكيل ونا الكل ان استدراج القتسحياب 
والاغرار لحملات آخرئ نم بيع خبولاظ سفن ينم ررقيف تا ذى! فميتيسيال 
افريقيا وفيرها .. 

هده الأمس كتقانف ون الورووها التريمة وقة نوف فارع فد لبيك 
الشرقية المربحة )© ا ات الاستعمارية البريرية فى أفريقيا 
وآسيا وأمريكا الجنوبية والوسطى »© وأيام المشاريع الكبرى يعد 
الاتقلاب الصئاعى فى أوروبا الغربية وترى العائلة تنتحل أسماء مسيحية» 
وقد تمارس كل ما يمارسه المسيحى فى الظاهر للعيان من حياته » 
ثم أذا هى مى مكان آخر وتحت ظرف آخر تتحول لاسماء أخرى وأنشضطة 
مختلفة وقلها تظهر على حقيقتها اليهودية و. 

هذه العائلات هيما بينها » ما ظهر منها وما استخفى ؛ وما ثبت 
فى مكان وما انتقل الى سواه ضمن مخطط خحفى عجيب كانث المنتئعة 
الاساسية من كل التحركات والتحولات التاريخية العظبى 2 ومن كل 
والثورات الدامية » يت ار ؛ ثم أخيرا الازسات 
الاأخسرى ٠.6‏ 

وهذه العائلات اليهودية كانت تخطط لشسىء كبير جدا فى العالم 
يكون منطلقه من القدس . 
رجعة ثانية الى ( تاريخ العالم ) وتساؤلات آخرى أيضا : 


أن كاتب الفصل التاسع والسستين من المجلد الثاالث من تاريخ 
الاك لسن سلما ولااغربيا ولتق هتككدور في اللاهوث ‏ احتقى لا .انسيرع 
اثبات جنسيته » وائما أعود اليه لأكتبسس منه بعضص فقكرات تعيدنا الى 
أل الحكاية 2 وتلفى على خاشن القرن العشرين أضواء كاشفة تعود 
الى أكثر من ألفى سنة »؛ وأحب أن أبين أن ما قد يبدو قديما موغلا فى 
التدم »؛ مبتور الصلة بالحاضر فى حياة الشعوب قد يكون حاضرا. ماثلا 
كالعيان فى حاضر اليهود ؛ لان جوهر المزايا اليهودية الثى تستطيع 
تجديد عذاب الانسان فى الارض ما يزال باثيا على حاله ») وهو جوهر 
عبقرى فى اصراره وعناده ولجانه “كدر على الال مكتاار المدافسات 
وو 2 بايا سيل ا للم ادس 
وهو مبلور خطط اليهود بعد عذاب السبى فى بابل ناحيتين لا تتفقان 
مع تفكير الناس أولاهما تلك 00 النى يرى فيها حربا هائلة يخوضها 
يهوه وسعبه ضد حلف من مم المعادية ) ٠.6‏ 

(ان العادات الطقسية © ا وقوانين الطعام وتحريم الزواج 
من غير اليهود كانت أكبر عون على خلق تومية اساسها الجين تفرد برا 
اليهود عن سائن الامم ) ١٠‏ 

لقد ولدت عنصرية القومية الدينية اليهودية مى جو من 
الكراهية والآلام وكان اسمتساكها بالطقوس والمظاهر الهيكلية أساس 
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ناهيك عن لون عجيب من الغطرسة والغرور © واحتقار ذكاء سائر 
وتشغيل .ا كان يوسن الى الغايات:المريهوية من :فلك الوشائل عافسوق 
طريقة واسرعها » كنقر الفساد والانحلال الخلقى » وافساد الضمائر 
والتضليل والعهر والفتئة » واثارة الشكوك وتهديم ثقة الناس ببعضهم» 
والتعويل على الاشماعات الكاذية والحروب الئئسية » وكل وسيلة توصل 

خطط اضعاف الآخرين وتسخيرهم واستغلالهم ؛ وغفى سائر هذه 
الوسائل يكون الذهب هو المحرك الرئيسبى ؛ ولا يوجد أدنئى ريب فى أن 
أساطين اليهودية وموجهيها يفاخرون فيما بينهم بكل ما أحرزوه من نجاح 
بهذه الوسائل جميعها .. 

ومهما قيل عن مقررات حكماء صهيون وملاحقها السرية »؛ والوقت 
الذى يتطلع اليه مخططو اليهودية للاعتراف العلثى المتباهى بأمثال 
الإ أن 00 كثيرة حداأ علي امتداد تاريخ تود مسكولية اليهودية 
د الى أشرت التل ع ار اي 
الاتسحاكة . 

وما اقترب اليهود يوما من هدفهم فى الهيمنة على القدس الا والعالم 
كلوق الما'من مصائب انثيارات خلقية ؛ كيين عانفملان الرذاكل 6و اتخلال 
الذمم » وانتشار الفساد والرشوة »© وتهدم القيم الالسسائية » وسفك 


الدماء بلا حساب . 
ا س ‏ اعطو ا رسي ل ل ميت 


ل وزر آلام هائلة تحملتها 0 00 للعقد لكر مسيية فى 
تفاليد اليهودية ومخططاتها الرهيبة .. 

اختتح الكلدانيون مناطق كثيرة فى العراق وسوريا وجنوبى ايران 
فلماذا لم يسبوا وينفوٍ الى بابل غير اليهود »© ولماذا اختصوا هيكلهم فى 
القدس بالتدمير الثام ؟ 

اذا اصرحث نابل قال نهرية اللارمقى مرعر تقنيم ترات هافل نسي 
كينا السيحفة مركن الأساطين ‏ والسيعن والتسودة ؟ 

من الذى كان فى ركب الفرس يقود: خطى فتوحائهم فى الشرق 
الادنى ؟ ولماذا بدا كورشش وكأنما هو ملك اليهود دون الفرس »© وما سر 
حماسسته لهم ؛ وتبئيه قضيتهم ؟ ولماذا قمغل بهم هو وخلنفاؤه أكثر من 
انشغالهم بقومه الفرس ؟ 

كيف تسسلى لليهود ذبح الحاميات الرومانية 2 وتقتيل أطفال ونساء 

جنود الفيالق الووجانية الجاطة ضد اشارثيين ©. ين من كل عقاب 
مرة بعد مرة ؟ 1 : 

لاذا وجذ تيتوس 5 ره الرومان التسنتنيه من اللضرورى 

الميكل وطعت البهود ؟ من الذى عو الزويان من اكه تتعيد 
الاستقامة والبساطة الى عباد ترف »© وأاعلام فجور »© وما هى حقيقة 
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محتكرى الضرائب فى روما » ومتعهدى أموال الدولة ؛ وما هو سر الفحش 
الذى تميز به قصور الاباطرة قبل فاسباسيان الريفى المستقيم وتيتوس؟ 

اذا مدل دوعق الود حو برسالة كل ين السيع ويحيد عليينا 
السلام ؟ الأنهما فشلا فى الحالتين عن تطبيق أعظم عبقرياتهم الشريرة 
غى استغلال المبادىء الانسائية والمتاجرة بها ؟ أيما كان مؤلف أو مؤلفو 
الروايات المعروفة باسسم روايات “شكسدير فهى حميعها تمتاز بصفة 
أساسية هى انسائيتها العريضة الواسعة ؛ السمحة الفضفاضة فلماذا 
حرصت على أن تحوى أصدق صورة درامية عرفها التاريخ لشخصية 
الوك المرابى التيودى. الجرد. كن الاتسانية © وهل: قفر ذلك الخيال 

من هو الممول والمحرض والمستفيد من قيام الحروب الصليبية ؟ 
وما هو دور الميهود المتواجدين فى البندقية وجنوه ومرسيليا واتحساد 
مدن الهنسا ‏ وهى جميعا أعظم المستفدين من تلك الحروب 4 فى قيام 
الحرب واستمرارها مثتى سنة ؟ 

أى دور لعبه اليهود فى تشجيع المسامين على سرعة امتح سام 
أسبائنيا ؟ ولماذا برزوا فى عملية اخراج المسلمين منها بحيث أثار السخط 
رجلا كالمعتمد بن عباد فقتل المسئول المالى اليهودى للأدفنقى ؟ ثم ما ذلك 
الدور الذى لنسة اليهود فى ايهاد اجواء خلاعية فى الاندلس © حفن مؤلنئ 
6 التى تغئيها الراقصات يهود والمشرفون على فرق الرقص 
كذاك 

نا سنن الطلاقة ابي" المرمؤان واحد عبان اللتاففين اليمود من يقري 
وأبى لؤلؤة فى استقفهاد الخليفة عمر بن الخطاب ؟ ومن ترى كان وراء 
التحريض امثير الذى حمل أبناء عبر رضى الله عنه على قتل الهرمزان ) 
ونذلك الطمست سال الاوميخ فى البحث عن الجريمة حنى ثقا ,ودف 
لا أرى له شبيها فى التاريخ أقرب من الموقف الناشىء بعد مصرع كيندى 
في أمريكا 0 ومن كان وراء غموض الحركة الى أدتك الى استشهاد 
عثمان رضى الله عنه ؟ وما هو الدور الذى لعبه اليهود فى تركيا اعتبارا 
من خيانة كوتشك عينارجه الى تسليم عبد الحميد وثيقة خلعه بيد الرجل 
الخفى الذى كان عرض عليه السماح بوطن قومى لليهود فى فلسطين 
غرفض ذلك عبد الحميد ؟ 

ولماذا ذهب بعيدا ؟ 

من الذى جعل الالحاد من ضرورات المطالبة بالعدل الاجتمامى ») 
وكان المعقل المفكر لليسار فىعامنا المعاصر ؟ هارولد لاسكى فيلسوف 
حزب العمال البريطانى يهودى » وماركس يهودى »؛ والحزب الاشتراكى 
الديموقراطى الالمانى قام على اليهود » ولا تسل عن اليسار فى فرئسا 
وغيرها ؟ وحركات كثيرة قامت فى ايطاليا لتوحيد. البلاد الممزقة غخائها 
النجاح .. حتى اذا قامت حركة وراءها مينون اليهودى فى البندتقية 
الذى كان كافور واجهة له نجحت حركة الوحدة الايطالية وكان غاريبالدى 
الرجل الشعبى الغيور أحد ضحاياها ؟ والدور الذى لعبه تروتسكى فى 
ثورة اكتوبر بروسيا ما هو وما سره ؟ 

وفى كتابة وعد بلفور والتمهيد لها 6 كيف أصبح لورد الصحافة 
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البريطانية داعية الوعد المجنون صاحب ملابين ©؛ ومهيمنا على التايمز 
وغيرعا الآ.اموال: الاعلانات وشركاتها الممولة من الييود ؟ واسكديث ذلك 
الرحل التزيه » من اك لويد جووج وبلله رمكة قور فى الوزارة يلتم 
الا لفوة وحركات النيوى ؟ 

ويقولون ان هرتزل نفسه وحاييم وايزمن كانا متلهفين على قبول 
اقتراح بانشاء وطن قومى يهودى فى أفريقية » ولكن قوى أقوى منهما 
اجبرتهما على المجاهرة بتخصيص فلسطين غى المطالبة يالوطن العتيد . 
من هى تلك القوى التى تأمر رجالا كهرتزل ووايزمن وتطاع بكل بساطة ؟ 

ومن هو بروكسماير صاحب النفوذ العريض فى الكونغرس الامريكى 
وما حكايته ؟ ولحكم من تخضع الحواضر الضخمة الامريكية فى نيويورك 
ولوس أنجيليس وشيكاغو ؟ ومن الذى يملك وسائل الاعلام والصحصافة 
ومنابع السينما والتلفزيون ؟ 

أن العالم يزخر بأقليات كثيرة نسطة »؛ لها كل ما للاقليات الصغرى 

ليس هناك غير اليهود من يستطيع ان يباهى بتبرير الجريمة فى 
الارض على قاعدة عقل يدعى فرويد ؛ وتبرير الالحاد بفكر يسمى الداروئية 

ليس فيز الييود اسمتطاع تحويل: الجماهير النعسسة لعستاقة احسيين 


المراة » وجعل مفهوم الحرية هو حرية الجنس المشساعة البهيمية .. 
اليوم يعودون للقدس : 


واليوم يعودون الى القدس ؛ ومعهم نفس مخططات العائدين 
من السبى فى بابل أن يحكموا العالم » ويفتئكوا كيفما طاب لهم بسائر 
شعوب الارض النجسة كما يعتبرونها رهم يرتفعون عن حضيض المذلة 
التى كتبت عليهم بحبل من الناس .. 

ذلك الحبل هو امتلاكهم كل مفاتيح القوة فى عالم الراسمالبة 
الباغية المستعمرة ومفاتيح كل دعوات الكفر والانحلال الروحى فى دئيا 
النسسان اللهدة ... : 

بهم ترتبط الاحتكارات البافية فى حواضر أمريكا وآروبا » وخزائن 
الذهب والعملات النادرة فى كهوف زيوريخ » ومصانع الرذيلة والفجور 
فى هوليوود وأوروبا » ومعهم سدنة القسوة فى جنوب أفريقيا ولشبونة» 
وسائر المرتزقة من سياسيين وعسكريين فى أنحاء الارض ..٠‏ 

ومعهم كل ضعف الانسان وشرور نفسه وما يتعلق بها وينجم عنها 
ف الحداة . + .وليائن اتادوه الا" التران ويشة محيد عليه السل . ..وقيا 
مالم يسطيليما تحرينه أو احكام المتاجرة به على بذى التاريث .: 

ومع القرآن وسنة نبيه أفراد مبعثرون فى الارضص واعون كل 
شىء متشوقون للمجاهدة فى حماية البقية الباقية من كيان الشريةالذى 
لم يصل اليه سوس حكماء صهيون . ومع هؤلاء قلائل من أهل المسيحية 


13 


بداوا يتململون تحت وطاة اليقظة بين ملايين من اخوانهم مذه ولين 
اليهود .. 
ة كالح كأئما انقطعت فيه حبال الارض عن السماء بدخول 
أعداء الله الى مسرى رسوله .. 
وفى منعطف تاريخى رهيب خطر قد لا يترك للبشرية فرصة اخرى 
اراجعة الامور يقف العالم حائرا مشدودا » مروع الضمير » لكنه هاجز 
عن الحركة .. كلناذ] ؟ 


يريد الله للنصر اهل الصدق : 


لع اركتمفا كن الكش تالاه الأنيياة التن كشوقها الوسكيوة 
وحوروها » وتاجروا برا وتنكروا لجوهرها » بينئما استمسكوا بطقفوس 
كرسوها فيها .. 1 

وخ العحس :أفذق. المي كله الذف متنا يه النووة» كسالا 
نهارا على طريق الآلام » وقد توجوا راسه الكريم باكليل الشوك .. 

وفى القدس بدآات رحلة محمد عليه السلام الى السماء توثيقا 
لرسمالة السماء التى حملها بنجاح فى الارضص ..٠.‏ 

هناك يرتكب اليهود الان أبشضع جرائم عرفتها الانسانية فى المتاريخ 
فى غياهب السجون يزج بالابرياء العرب » فتثستم معتقداتهم ) وتهان 
كراماتهم ويعذبون كما لا تعذب فرائس الحيوان من وحوش الغاب ., 

هناك لا قساوى نهية الدين والشريعة » والحق والشرف »؛ وحقوق 
الانسان ومبادىء الامم المتحدة ؛ ومواثيق البشرية ثمن الورق الذى 

هناك تعاد ذكريات محاكم التفتيش » ومشاهد نيرون »© ومعتقلات 
النازى وسبى الكلدانيين » ومذابح الصليبيين .. 

ومع ذلك تملا الدنيا الدهاية أن اسرائيل لا تعتقل الا بمبرر © ولا 
تحاكم وتحكم الا ببيئة » ولا تطرد وتعدذُب الا بحجة قائمة .. 

الله اكبر » الله أكبر © لا اله الا الله ! 


لم يبق فى الدنيا من روح الحق الا هذا الئداء الذى بامد اليهود 
بينه وبين الناس بما صنعوا من عجول الذهب »؛ وما ضللوا من شسياطين 
الانس »؛ وما فرقوا بالفتن » وما أفسدوا من ذمم .. 

الله اكبر » الله أكبر » لا اله الا الله .. 

يريد خلاص الارض من الطامة الكبرى رجالا فوق الشهوات » 
وفوق المنافع » وفوق المعاذير » وفوق الخوف » وفوق هوى النفوس .. 

رجالا يحيون وكأتما يرون الجنة عيانا والنار عيانا .. 

يريد الله رجالا يشرفهم بارادته فى نصرهم لانهم حقا ينصرونه والا 
فقد ماد العالم ؛ وانتهى أمر الانسان ؛ والتهمته فتنة ت ودى به الى 
الخراب ,. ' 

يريد الله ربانيين صادقين ليطفئوا النار التى تحرق كل شراء 
الحق المفترى عليها فى الارض التى باركها غى ا 0 
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لأمساذ توصت بعس:” 
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تخضع الأمم لتاموسن الحياة العا م الذى يخضع له جميع الاحياء » ختنقلب 
بن يح نال ره .نتن قوة الم صبكف شرك ذادينة! اسم طول 
مما هده القوة أو الضعف ؛ ولكنها ‏ فى آخر الأمر ‏ تتمرد على أسباب 
الضسعف فتقوى »6 أو تعمى عن أسباب القوة ؛ فتتردى فى مهاوى الضعف 
والانحلال , 

هذه حفيقة ٠‏ انسائية » يشهد لها الواقع » وتصدقها حركة التاريخ . ولا 
يعنينا هنا أن نستقرىء الحوادث ‏ على امتداد العصور. واختلاف الدول - وائما 
يدنينا أن شاع بالإستتراء الى وله نرف ها يكثرن بالكو ) أو بالضعت جين 
ظواهر وعلامات . 

فماذ| عسسى أن نصل اليه باسستقراء التاريخ فى هذا الصدد .. .؟ 

أن ع يا ا ل ل لل ا 

ذلك أن قوة الأمة ترتبط دائما بشيوع الأمن والنظام بي ا 
ضعفها يرتبط دائما بما فيها من فوضى واضطراب . 

ولو سبقنا مجرى الحديث لقلنا : 

ان الكوة ترشط بوجود « ثانون » تدين له الأمة , 

كيا أن الضعف يرتبط بضياع هذا القائون وام 

هذه كما قلنا ‏ حقيقة ثابتة أدركتها الانسانية من قبل ان يقكون مسن 
الافراد جماعات ؛ ومن ن الجماعات ١‏ مم وشعوب 8 

ومن أجل هذه « . السليقة الانسائية ) سل سليقة: الشعور. بالحاجة الى 
نظام » جهدت التجمعات البشرية الأؤلي ان قسطم لها ها يكن أن تسيسة 


آأه 


« قانونا عاما ») »؛ يخضع له سائر الاغراد . ومن هنا » كانت الاعراف ؛ والتقاليد 
البدائية التى كفت عنها الدراسات « الانثرويولوجية »4 وجود النظام أو 
« القائون المعام » سد اذن ‏ ضرورة لازمة » ثمليها الفطرة الانسانية ؛ ومن أجل 
ذلك » كان شعور الإنسان بالطمأئينة والامان م وجد هذا النظام 2 وتشعوره 
بالفزع ما اختل النظام #.واضطريت التوانين ١‏ 


على أنه اذا ما غاب 7 القانون » الذى يحفظ الأمن » ويعطى كل ذى حصق 
حقه »6 فان الشعور بالقلق يكون شعورا عاما يغمر الأقوياء والضعفاء على 
الوا * 

القوى غى وف دائم من منافسة الأنداد » ومن انقضاض الضعاف فى 
لحظات الثورة والهياج . 

والضعيف فى رعب دائم من تسلط القوى » وجبروته » واستبداده , 

فلا هذا مطمئن فى ضعفه » ولا ذاك وأدع فى قوته . 

تلك هى الدرجة التى استوى عليها العالم قبل أن يبعث الثبى العربى 
محمد صلى الله عليه وسلم - بدينه الجديد الى الناس كافة . 

غماذا شعل الاسلام لاقرار الأمن » وتوطيد أركان القانون ...؟ 


ذلك هو ما نحاول ‏ بعون الله وهدايته ‏ جلاءه على الصفحات التوالى : 


لذن انا رن 
الاسلام والقانون : 


لسنا هنا بصدد شرح « القانون الاسلامى » أو تفصيل « مواده » التى 
تئناولت ‏ فى شمول راشع كل ما يهم الانسان فى دينه » ودنياه » فنظمت علافقة 
الانسان بخالقه ‏ وهى علاقة الضمير الحى والقلب السليم ‏ وعلاقة الانسان 
بئنفسه »© وعلاقته بغيره من بنى جئنسه . ثم علاقة الأمم بعضها ببعض » وصدق 
الله العظيم اذ يقول : ( مآ فرطنا فى الكتاب من سىء » ( الأنعام /؟) ٠‏ لسنا 
هنا بصدد شىء من ذلك , 
الفقدرة عليها . 
0 وثائيا ؛ لأنا نقصد بهذا البحث القصير الى غاية واحدة » لا نريد أن 

لزنا دن ات 

الاسلام وحقوق الانسان : 

ان تكن الثورة ‏ فى أقرب معانيها ‏ تغييرا لنظام سائد ؛ أو تبديلا لوضصع 
مستقر © أو أصلاحا لفساد قائم » فلقد كان الاسلام ‏ بحق - ثورة هائلة أحدخت 
تفيزرات كرئ في كل قدى» يتصل بالحياة الانبانية : 


كم 


وبحسينا هنا أن هذا الدين الجديد قد م للانسان عقيدة جيدة فى الالسه 
الواحد الذى ليس كمثله شىء .. وعقيدة ل ١‏ الدسيول » الذى هو 
« يشير » أصطفاه الله ليبلغ رسمالته الى الناس . 

وعقيدة جديدة يرضى عنها العقل والقلب فى الملائكة وفى الموثت والبعثك 
وفى الجنئة والنار ٠‏ 

ثم قدم له الى جائب العقيدة الصالحة ‏ الشريعة الصالحة التنى 
أضاءت له الطريق الى الدين القيم والدنيا الطيبة . 

والذى يعنينا هنا من ثورة الاسلام على بعد مداها وتعداد جوائبها ‏ 
أنها الثورة الاولى التى أعلنت « حقوق الانسان »© ثم شرعت من النظام 


واستئنت من القوانين ما يحمى هذه الحقوق أن تشيسي > أن معدي ممه عليه : 
لنن لحن يننا 


لاتعصب هنا » ولا ادعاء من غير دليل ؟؟ 

غلا جرم ؛ جاء الاسلام بثورته الكبرى على غير مثال سابق » اذ لم يعلن 
فى الثورات السايقة على الاسلام ل سو أع كانت دينية 4 أم كانت سياسية 
اجتماعية ‏ تلك الحقوق العامة التى نادى بها الاسلام 2 واعلنها للانسان بعد 
ميلاد اللسيح بستة قرون . ذلك ١‏ لآن الانسان نفس ل يكل 2 انا « اميه 
الدين حثوما عامة وائها ولد هذا ١‏ الانسان العام » يوم آمن الناس باله 
يتسساوىي 000 انسبسان 4 ويوم نيطت حقوقه راح اف بقن ل فده 
بين قبيل وقبيل )١(‏ » . 

ل بعض الضوء ‏ فى اشسارات موجزات ل 
على ما سبق ظهور الاسلام فى هذا ل ل له هصذه 
مدن دارا + ينذ كرح من الجزيوة الخرقة اربمة عد تزنا الى يومئا 

٠‏ لقد استهر عن اليونان والرومان أنه كان لهم قوانين » وحكومات 
مشر تج ريت الم او الوائع لا تزيد عن 
كونها خططا « عملية لأمن الفتئة » واستخلاب الولاء من المجندين 
والاأسطول من أبناء القبائل وأصحاب الصناعات .. وآية ذلك أن الحكوية 
الديمقراطية نشأت بين ١‏ الاسبرطيين ») أصحاب النظم والاجراءات الادارية 6 
ولم تنقسا بين « الاثنيين » أصحاب الفلسفات والبحوث النظرية (؟) » . 

*«## # 


وتتعدم مع الزمن حتى نضل الى «١‏ الو ا الل 
عزلتهم بين أبناء الحضارات » فلما انتهت د الهم للحدودة با يواهم »ارقو 
بين الأمم من غير دولة » ولا سيادة على أحد ١‏ ) »6 . 
“ا #2 


أما لحري للد لكو )حي لدعي تارك لعجا با رووات ازور 
رك ا لد م 
السلام ا يهدم قانونه 4 وائما جاء ليتمم ذلك 0 
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ثم ظهر الاسملام و٠٠‏ 9 
ظهر الاسسلام ؛ والعالم يتدا بعد أن فقد العقيدة كما فقد النظام . 
م فى تطد اصن + 00 0 0 
أى أنه كما يقول العقاد رحمه الله فقد طمأنينة المباطن التى تنشضاأ 
من. الركون الى قوة فى الغيب » تبسط العدل » وتحمى الضمعيقا ٠‏ | 0( 
وطمأئينة الظاهر التى تنثشأ من الركون الى « دولة » تقضى بالشريعة » 


وتفصل بين البغاة والابرياعء "05 ) 
لخن رن 


ظهر الاسلام ليعيد الى العالم أمنه الضائع ؛ ويرد له طمأنينته المفقودة بما 
5 0 : قانون لا يفرق دين انسان وأئسان أ 
شرع من عقيدة » وبما وضع من قانون لا يفرق بين انسان وانسان الا بالعمل 
وحده .. وتلك شسرعة المساواة الثى هى معجزة من معجرات هذا الدين العظيم 
لأنها نبتت فى أرضص العصبيات والانسان ٠‏ , 0 0 

(( يا أيها الناس أنا خلفناكم من ذكر وأنثى » وحعلناكم شسعوبا وقباكئل 
لنعارفوا ووه أن آكرمكم عند الله أتقاكم ٠٠٠‏ ) + ( الحجرات : ؟١١1)‏ + 


الأخلاق والقانون فى الاسلام : 


الاخلاق مى صورتها المثلى ' 
عباداقة اسينت على الاخلاق. )كانه علاقة نين الأنسان ورتب العالين د 
زقواك هذه العلئفة هوت كا قلنا نت عسين الاتكان الكى :+ وكلية اللي . 
وكذلك معاملاكة ,.. !1 ْ 


وحدوده 11 ! 


وحناياته ا اك 1 
كل هذا أخلاق أو تربية للاخلاق . 
ومن أجل هذا لا ئبالغ اذا قلنا : ان القانون وتتفيذه يرتبطان - فى الاسسلام 
بالاخلاق أوئق ارشباط 6.٠6‏ وهذا ماسوف تحاول م بان الله م أن نبرزه فى 
ثنايا حديثنا عن وسيلة الاسسلام فى أقرار الأمن » وحماية القانون . 
دن 


أولها : تنصيب من بقوم على ذلك ©» وهذا هو الامام أو الحاكم . 

ثانيها : الحدود التى يحب الا يتعداها الامام فى حكمه » وفى علائئنه 
بالمحكومين , 
ثالثها : المسادىء النى وضعها فى هذه السبيل ٠‏ 


لزيا ديا زا 
أولا : الامامة : 


عنى الاسلام عناية كبيرة بأن يتولى أمر جماعة المسلمين فرد منهم يكون 
أصطلح من خيهم لهذه الولاية ٠.‏ وقد جعل ذلك واجبا من أعظم وأجبات الدين لا 
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يقوم أمر الدعوة بدونه » يقول صلوات الله عليه : « اذا خرج ثلاثة فى سفر 
فليؤمروا واحدا مثهم ) . 

)0 فأوجب تت صلى الله عليه وسملم 521 تأمير الواحد ذى الاجتماع القليل 
العارض فى السفر ؛ تنبيها بذلك على سائر أنواع الاجتماع ؛ ولأن الله أوجب 
بذل الفقهاء وعلماء الكلام جهدا عظيما رائعا فى بسط أحكام الامامة » وبيان 
وجوبهاو ضروريتها وفى شرح حدودها ... الى غير ذلك من الأحكام التى 
ليس استقصاؤها من غايتئنا هنا . وائما غايتنا أن نستخلص من « الاملمة 
الاسلامية » معناها الذى نريده فى هذا المقام » وهو أن الاسلام قد وضع 
0 قوانينه ) ثم تكفل بحمايتها » فعهد الى من تتفق عليه الجماعة أن يئفذهما 
ويرعاها ٠‏ 


لو لذن نا 


الامام سه اذن ‏ هو « وكيل الآمة نغى أقامة حدود الله ») وهو ١‏ يتولى 
الإمامية لأيتاء كل ذى حق حفه 4 ويياك الأمر وتجب له الطاعة فيما تدعو مصلحة 
الآمة فيه الى تشريع جديد )١1(‏ » . 


والامام هو وحده ‏ المسئول عن تنفيذ القانون » وحفظ الأمن » واقرار 
النظام .. وهنا يظهر التشريع الاسلامى شامخا سامقا » وهو يضع مبادئه ع 
انه لا يكتفى بوضع المبادىء أو « سن »© التشريعات والقوائين » ولكنه يحيطها 
بسياج مين يحمنيها. من الاجتراع عليها أو تعدى حدودها » وذلك أنه حصر 
مسسئولية «١‏ التنفيذ » فى يد الامام أو من يعينه لذلك .. أما أن يتصرف من يشساء 
كيف يثلماء وتسثرا وراعء القائون 4 فهذه هى ا الفوضى ( النى وفقى الاسسلام 
« قوائينه ») مئها . 


ومن المعروف فى عصرنا هذا أن أحدا لا يملك الحق فى « اعتقال ) أحدد 
وانما الشرطة هى التى تفعل ذلك » ثم تسلمه الى« النياية » » وهذه الى 
القضاء الذى يصدر الحكم » فلا ينفذه القاضى » وائما هناك ١‏ سلطة ) أخرى 

هذا هو القضاء فى أحدث ما وصلت اليه الحضارة العصرية . 

وقبل أربعة عشر فرنا أدرك النبى العربى ذلك ووعاه ؛ وعلمه لأمته ؛ لأنه 
صلوات الله عليه علم أئه لو أباح أحد لنفسه أن يتصرف باسم الثانون » 
لانقلب الامر الى فوضى . 

ومن أجل ذلك غضصب ‏ صلى الله عليه وسلم - لأن أناسا من المسلمين 
قتلوا رجلا من المشركين غداة فتح مكة » وقال فيما يروى الامام البخارى : 
« ... فان أحد ترخصن لقتال رسول الله فيها » فقولوا : ان الله اذن لزسوله » ' 
ولم يأذن لكم .٠.‏ وائما آذن لى هيها شبافة من نهان .وقد عاديت حريتها البنوم 
كحرمتها بالأمس ... (/) 6 ٠.‏ 

وعلى أساس من هذا الالهام السديد » نهج فى مصادرة الخمر نهجا يحقق 
مع تنفيذ القائون ‏ اقرار الأكن:والنظام ٠‏ 

خرج بأصحابة الى الاسواق الملأى بزقاق الخمر »© وأخذ المدية من عيد الله 


٠.6 


ابن عمر »4 وشسق ماوجد من هذه الزقاق ؛ ثم أعطاه اياه وامره ألا يدع زقا الا 

شقه » وأمر من معه أن يعاونوه فى مهمتة ١‏ 
ا ف 

ليس الأمر هنا آمر تحليل أو تحريم » ولكنه نظام ( وتنفيذ » © فى مجتمح 

حائل » يشتيل على شستى المصالح والاهواء » ولا يصاب ببلاء هو أضر عليه من 

بلاء الفوضى والاضطراب ؛ واختلاف الدعاوى وانتزاع الطاعة » وتجامل 


السلطان (8) » . 
ا كن 
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« الإمامة الاسلامية  »‏ اذن ‏ مسئولية كبرى » واعباء وتكاليف ينهض 
بها الامام الذى ليس له من سند يستند اليه الا قيا بهذا الواجب الكين: . 
ومك هنا كان الششرط الاعظم فى الامام : أن يكون أصلح الناس للولاية ) 
والا لحق الاثم على من ولاه » قال صلى الله عليه وسلم ‏ فيما يرويه الحاكم : 
« من ولى من أمر المسلمين شسيئا » فولى رجلا » وهو يجد من هو أصلسح 
للمسلمين منه » فقد خان الله ورسوله والمؤمنين » ٠‏ 

ثم يتتابع اختيار الاصلح فى جميع الامور ؛ فيجب على كل من ولى أمرأ 
للمسلمين « أن يستعمل فيماً تحت يده فى كل موضع أصلح من يقدر عليه (5) » 


نك نا اننا 


ولكن « الامامة » تنحرف عن سوائها » وتضل السبيل الى غايتها اذا كانت 
تسلطا » أوقهرا »© أو استيدادا .. وما هكذا كانت « امامة الاسلام » !! انها 
(١‏ أمانة الأمة » يحملها الامام ولا مزيد . 

لا فظاظة فيها ولا غلظة » ولكن قلب كبير رحيم » وصدر رحيب حليم ٠‏ 

وها هوذا توجيه القرآن الكريم لنبى الاسلام » ولكل امام يلى أمر الناس ٠‏ 


00303 أتتككا لاا الا 


« ليس لك من الأمر شىء » (آل عمران :م١١1‏ ) 
( انما أنا بكر مثلكم » ( الكهف : )1١١.‏ 
« ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك »4 (آل عمرأن )١65:‏ 
ا وما أنت عليهم بجبار » رق *ه: ) 
« لست هليهم بمسيظر » ( الفاشية : ؟“؟؟ ) 


يي ١‏ مسيم مسيد ‏ لسم 


هذه هى « الامامة ) وهذه هى ‏ أهميتها العظلمى 4 وسيلة من أعظسم 
الوسائل التى توسل بها الاسلام. الى أقرار الأمسن © وسيادة الكائنون بيسن 
الئاس ٠ )١١(‏ 
ثانيا ٠:‏ حدود الامام 6 أو حقوقه وواجباته : 

ذا" لحتوى فهى وحوب الطاعة له ال أن عادن تفي ا 


كم 


وفى سدبيل ذلك ؛ يجب أن يبتعد عن كل ما يضعف فضيلة العدل فى نفسه 
و ا الل لي ع 

ذلك أنه فى اى من هذه الأحوال - كد شط أ الجالة كنا ا م 
د الجا سس الم اه #واحوة ‏ 


لد ان ان 


ومن أجل ذلك نرى رسول الاسلام » ومعلم الآمة يشدد نكيره على وال 
قبل هدية فقال ‏ صلوات الله عليه . : « ما بال الرجل تستعمله على العمل 
مما ولانا الله » فيقول : هذا لكم ؛» وهذا أهدى الى ؟ فهلا جلس فى بيت أبيه 
أو بيت أمه » فنظر أيهدى اليه أم لا ؟ 

والذى نفسى بيده » ل يذ منه شيئا الا جاء به يوم التيامة 00 ن كان 
بعيرا له رغاء ؛ او بقرة لها خوار » أو ثساة تيعر “ثم رفع يديه حت راينا عفرت 
ابطيه ؛ ا ا 
كما ذهب الى ذلك الجنهد العظي ابو اعباس احمد بن تيدية ‏ ولهذا قساطر 
عمر بن الخطاب من عماله ما كاثوا خصوا به من أجل الولاية (؟1) 


ثالثا : المبادىء التى وضعها الاسلام لحماية القانون : 


يجمع هذه سيك كلمتان صغيرتان * 

: ٠ العذل‎ 

ا 

والمساواة أن يطبق القانون على الجميع بصورة واحدة » دون تفرقة بين 
أحد وأحد , 

ههنا يظهر الاسلام : عقيدة راسخة » ونظاما عاما صلح فى زمانه »© 
ويضاح فى 2 0+ ولى كا زمان وأتى بعد : 

وههنا تظهر اخلاق الاسلام 
اول 1 وتكرة هه ال القسى اتريها :سحتام ولطي ف ون اران 
التعصب والهوى 3 والى الضمير٠:‏ توقظ» 4 وتمده بحيأة متجددة القوة 4 

بوفنولة السطلي م 

: ل يا اتن 


ان الاسلام يأمر بالعدل »© ويجعله فايته كما كان هو الفاية من ارسال 
الرسل : (( لقد ارسلدا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكناب والميزان ليقوم الناس 
بالقسط . ( الحديد : 6؟ ) . 
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فالمقصود من ارسال الرسل » وائزال الكتب هو اقرار العدل » ولكن من 


بأس شديد » ومنافع للناس » . ( الحديد 5؟ » (19) ٠‏ 
ل نا 


العدل ‏ اذن ‏ هو غاية الاسلام » كما كان غاية الرسالات قبله . ولكن 
الاسلام يتجاوز هذه المرحلة » فيخطو الى الامام خطوات واسعة اذ يتسامى 
ناتبامه » ويعلو بهم على أنفسهم »© ويقهر فيهم « نازعة ) هى أسوأ آفة يمكن أن 
يصاب بها الضمير الانسائى » وثلك هى ١‏ نازعة » التعصب » والحكم بالهوى : 
(( يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقفسط » شهداء لله » ولو على أنفسكم 
أو الوالدين والأقربين » أن يكن غنيا أو فقيرا خالله أولى بهما » غلا تتبعوا الهوى 
أن تعدلوا ٠+٠‏ )) ( النساع ؛ هخا١‏ ). 
هنا أمر بالعدل » وان تكون الشهادة لله » ولسو على النفس والوالديسن 
والأتربين ٠‏ 
وهنا امن بالتجزة عن" الوو + وهدي أقباقه ون المحكه على" التاسن م بعاد 
الأمرين »© تربية لنفس الانسان » وتنبيه لضميره أن يكون هو الرئقيب على 
الاو من سلطة القدمين و الوجدان. + 
1 4 


ولا يكتفى الاسلام بهذا » بل يمضى فى سوط التربية الى نهايته » فيأمر 
بالعدل مع الاعداء كما أمر به مع الاصدقاء : ( يا أبها الذين آمنوا كونئوا 
قوامين لله » شهداء بالفسط » ولا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا » اعدلوا » 
هو أقرب للتقوى )» . ( المائدة : م ) 
ان الاسلام - وهو يأخذ الناس بما يشرع لهم من أحكام ‏ لا يفرق بين 
قبيل وقبيل » ولا يقف مع المسلم لاسلامه » وائما يقف مع الحق ؛ ولو كان فى 
جائب الأعدام , 
قالئاسن ‏ كل الثاسن ب سواء أمام « القانونالاسلامى » ؛ لا فرق سين 
المسلم وير المسلم » ولا انتصار للصديق على العدو . وائما الانتصار : للعدل 
وحده ؛ والوقوف ؛ مع الحق وحده ؛ ذلك أن العدل "١‏ هو أقرب للتقوى »© ٠‏ 
ا 0 
« ثغرة » ينفذون منها الى نقضه أو هدمه » لأنه متماسك البئيان » ثابت التواعد : 
لا يطمع فيه الصديق »© فيجترىء على تعدى حدوده » ولا يخشى العدو ب مسى 
جواره ‏ أن يجار عليه » أو تغتصب حقوقه ٠‏ 
وهكذا مكن الاسلام لقانونه أن يسود سسيادة فعلية تمتد بامتداد الزمان 4 
لأنها مستثرة فى أعماق ضمير الانسان . فالائسان - هنا فى الاسلام ‏ هو الذى 
يهيىء لهذه « السيادة » أسبابها » ويمهد لها التربة الصالحة لآن تنبت ونؤتى أكلها ؛ 
لأن ضميره الذى أحياه الاسلام من موت وأيكظه من غفلة - هذا الضمير © هو 
الذى يحرك » وهو الذى يأمر » وهو الذى ينهى ٠‏ 5-5 ش 


مه 


وتلك هى ١|‏ أخلاق القوانين »© فى الاسلام ...؟ 
فالقانون الاسلامى قانون عالمى » يشرع ‏ اذ حر اس كافة ويطبق 
اذ يطبق على الناس. كافة ٠.‏ ولا يستطيع أحد أمام قوة الثانون وأحكامه سه 
أن ينجو من هذا القانون »؛ ولو كان نبى الاسلام نفسه ٠‏ 
( ولو تقول علينا بعض الأقاويل ٠‏ لأخذنا منه باليمين ٠‏ > سود ع 
الوتين ٠‏ فما منكم من أحد عنه حاجزين » ٠‏ ( الحاقة : 4؟ ‏ 217 ( 


لخدن نا نت 


واذا كان الله سيحانه يتوعد بالعقاب الشديت أحب أحبائه و وأصفى 
أصفيائه » لو حاد عن شرع الله » أو قال قولا من عند نفنسه »6 ثم اذى أنه وحى 
من السماء ‏ اذا كان الأمر كذلك فان رسول الله لا يمكن أن يتسامئح فى عتوية 
ا كو ا ون در 0 .. كذلك لا 

ا ا 

ردك هو كان ون الانمادم رجي ٠‏ 


ادا 7# 


.وعندما سعرفلك المرأة الفرويجة ف واسفهار قومها باع ور د 
رسول الله أن يشمفع لها عنده ٠.‏ ويذهب أساية »6 فيغضب النبى » ويرسل فى 
العالمين تلك الصيحة الرائعة التى لا تزال تدوى فى سمع الزمان : 

5-7 أتشفع فى حد من حدود ألله يا أسامة ؟‎ ٠ 

والذى تدس بيده لو إن فاطمة بنت محمن دوقت لتطمت يد ...ا .. انها اهلك 
اع لح ل 
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الموائف ل رم 0" 
القانون دو ا ا 
تق 

يي ال مي الو و 0 : القوانين 

لا تكون قوائين اذا ارثبط تنفيذها بقرب الناس » أو بهدهم.من ذوى السلطان » أو 

بمقدا ركلى بن الدرةا والوجاعة ١‏ الجن وال اج 


تضيع التوائين 1 
عا ا ا و + * 


الى 


أمة لا ميزان لها » ولا نظام يحكمها » كيف يكون لها كيان » وكيف تقوى على 
اليقاء بين الأمم ؟ ١‏ 

ذلك هو « قانون الحياة » الذى لمسه الرسول الكريم بهذا القول الجامع : 
« انها أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا اذا سرق فيهم الشريف تركوه ؛ واذا سرق 
الضعيف أقاموا عليه الحد ) . 

#0 # # 

لا محاباة ‏ اذن - لقريب أو صديق » ولا شفاعة لحبيب »© ولا جور على 

وائما الكل سواء لا يفرق بين أحد وأحد الا الحق » والحق وحده وائما الكل 
سواء تحت راية هذا الدين الذى أقام ” قانونه » على قاعدة العدل المنثينة , 
والذى كان العدل فيه « هو أساس التصرفات والاحكام » وأئه لا ينبغى لمؤمن أن 


ان 

الكل سواء !! 

هذا هو ثانون الاسلام الذى كان رسول الله عليه الصلاة والسلام ‏ 
أسوة المؤتسين »© وقدوة المقتدين فى تطبيقه على الناس جميعا مهما تكن منازلهم . 

وعلى تلك السنة الحميدة »؛ سار خلفاؤه العظام الذين أضاعوا جبين التاريخ 
بجلائل أعمالهم . 

هذا أبو بكر الصديق ‏ رضى الله عنه ‏ يلخص « دستورهة » فى الحكسم 
بهذه الكلمات الجامعات : 

« ..., القوى فيكم ضعيف عندى » حتى آخذ الحق مثه » والضعيف فيكم 
قوى عندى » حتى آخذ الحق له ») . 

. » ان رأيتمونى على حق فأعيئونى ؛ وان رأيتمونى على باطل فقومونى‎ (١ 

« أطيعونئ ما أطعت الله »؛ فان عصيت الله »6 فلا طاعة لى عليكم .. » 


لل ان ان 


لله در أبى بكر !! 

ان الصديق حرطيو اق "الله علية رف الو يتلق ا#تقلم السسوالقسة 6 دو مد ارهن 
السياسة » ولكن هل تستطيع هذه المدارس أن تقول بعد أبى بكر ثشسيئا ؟! 

لااقوة ولااضعف الا باتباع الحق » أو الاعتداء عليه . 

واجب الأمة فى مراقبة حاكبها » وبذل النصح له . 

الطاعة واجبة للحاكم على الامة الا اذا خالف شرع الله . 


أوليس هذا هو قانون الاسلام ؟! 
أوليس هذا هو أدب رسول الله ؟! 


بي ا ا 5 


ل ‏ نن نت 
لل و ا ل ل لو لي 
ووأليها . ' 


و5 


لماذا ؟؟ 
لينتصف منه ومن ابنه الذى جار على مصرى ضعيف » ليس له من ملاذ 
يلوذ به الا اطمثناته الى عدالة الاسلام . 
وعلى رؤوس الاثمهاد » يعطى الفاروق الدرة للمصرى ويقول له : 
التاريخ بكلمة 5 تستعصى على اله لنسيان ٠‏ 
متى استعيدتم الناس © وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا ؟ 
#8 2 


ماذا استطاعت الحضارة ‏ بعد أربعة عشر قرئا من نزول الاسلام ‏ أن 
تصنعه فى حماية حقوق الانسان ؟ 

هل زادت شيئا عما فعله الخليفة المسلم ؟ 

أم هل بلفت ما بلغه .....؟ 

كلا !!! 1 

يقولها المسلم وغير المسلم » لأنها كلمة العقل المخصف » والقلب الذى لم ترن 
عليه ظلمات الاهواء ! 1 
لأنها كلمة الحق ! 


الاسلام لا يقبل التحايل على القانون : 


رأينا فيما سبق أنه لا تساهل فى تنفيذ الاحكام التى كان جميع الناس فى 
الخضوع لها والالتزام بها على سواء . 

وريد اآن ان نقيت عله أخيرة هك رشنن اوه أن التسلام ونيد 
كما إخاوة آخرى رائعة فى هذه الطروى خيتنا طلب من'ولاة الامن أن :يتحنزوا 
العدل دائيا ؛ والا ينخدموا آبدا بمحاولات التزييف التى يتحايل بها البعض على 
الوروب من القانون » والنجاة من عقابه ٠‏ ش 1 

وهذه قصة نزلت فيها تسسع آيات من الكتاب المزيز ؛ تجلو لنا الاسسلام 
حريصا على « قانونه » » حريصا على حمايته أن تهدم أركانه » حريصا على 
سيادته » وألا تثعدى حدوده . 

خلاصة العسة إن :رحلا وز شحاف "النحسا ميخ والديئة سرق من نجازة 
درعاء» ثم خبأه عند يهودى .. ولما اكتشف أمره حاول أهله أن يصرفوا عنله 
الجناية ويرموا بها اليهودى البرىء » واستغلا فى ذلك كراهة اليهود للثبى ؛ 
فقالوا أن هذا من كيد اليهودية للاسلام . وألحوا على الرسول أن يجادل عن 
صاحبهم )١(‏ »4 غنزلت هذه الآياث : ' 


انا انزلنا اليك الكتاب بالحق » لتحكم بين الناس بما اراك الله » ولا تكن 
للخائنين خصيهما )) . . الى قوله تعالى : ١‏ ومن يكسب خطبثة أو اثما ثم يرم به 
بريئا » فقد احتمل بهتانا واثما مبينا » وكولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة 
منهم ان يضلوك » وما يضلون الا انفسهم » وما يضرونك من نسىء وانزل الله 
عليك الكتاب والحكمة » وعلمك ما لم تكن تعلم ٠‏ وكان فضل الله عليك 
عظيما )» . ( النساء : م.١1- .)١١"‏ 

واذا كان هذا هو وأاحب الحاكم : أن يتحرى العدل ؛ ولا ينخدع غى حكمه 
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باحتيال المخادعين » فان واجب كل قرد فى الأمة أن يجعل له رقيبا من ضميره 
الذى لا يعلم ما يطويه الا الله عز وجل .- فيتأبى على أخذ ما ليس من حقه أن 
يأخذه : 

١‏ ولا تاكلوا اموالكم بينكه بالباطل » وتدلو! بها الى الحكام » لتاكلوا فريقا 

من أموال الناس بالاثم وأنتم تعلمون » ٠‏ ( البقرة : لما 

ويكول صلوات الله عليه : )0 ل ل فيز 

أن يكون الحن بحجته من بعض » فأحسب أنه صادق » فمن قضبت له بحق 

ا ار 0 النار » فليأخذها أو ليتركها » . 

وهكذا لا يكتفى الاسلام داشر هوه .اننا يكن الالنو قتع اليا الج 
لا ضمير الانسان » بعد أن أيقظه وأحياه . 


لل لزن لزن 


وصفوة القول 

أن الاسسلا م قبل أن يشرع القانون ») صئع « الائنسان 0( الذى يخضع للقانون ) 
فأحيى ضميره » وربى نئفسه وسما بها فوق الفرض والهوى » بما شرعه مسن 
مبادىء وأخلاق كانت هى القاعدة المتينة التى قام عليها بناء القانون الاسلامى » 
فتمت له « السيادة » أوفى تمام . 

ويستطيع المسلمون اليوم »؛ كما اسستطاعوا بالأمس ؛ أن يقودوا على 
طريق دينهم ‏ هذا العالم القلقّ المضطرب 2 الى حياة رضية وادعة 4 يشيع فيها 
الأمن » وتئتشر الحرية » ويسود الكانون على الئاس كلهم أجمعين . 

وبالله التوفيق من قبل ومن بعد »» 


. 1١617 حقائق الاسلام وأباطيل خصومه للاستاذ الكبير. ؛ عباس: محمود العقاد » ص‎ )١( 

() حقائق 'الاسلام وأباطيل خصومه للاستاذ الكبير : عباس محبود العقاد س ص 128 . 

9) المرجع السابق اص : 159 , ١‏ 

() عبقرية محمد » ص 18 من الطبعة الاولى , 

(ه) السياسة الشرعية فى اصلاح الراعى والمرعية ابن تيمية » ص : 186 , 

(5) حقائق الاسلام وأباطيل خصومه ‏ للعقاد » صنفحة ؛ مم7 , 

7) صميح البخارى 6 طبعة : دار الشعب  .‏ القاهرة , 

(8) عبقرية محمد » ص : 11 من الطبعة الاولى , 

(6) السياسة الشرعية لابن تيمية » ص : 18 وما بعدها , 

(1) ارجع الى المبيان الرائع الذى قدمه العقاد رحمه الله فى كتابه الشامخ : « حقائنق 
الاسلام 6 وأباطيل خصومه )) صفحة : 66؟ وما بعدها من الطبعة الاولىي . 

: الرغاء صوت الابل 3 والخوار صوت البقرة » واليمار صوت الشاأاة »2 انظر‎ )1١( 
. السياسة الشرعية لابن تيمية » ص 55 وما بعدها 'من طبعة دار المشعب بالقاهرة‎ « 

(؟1) السياسة الشرعية لابن تيمية » ص وم وما بعدها. , 

(19) انظر السياسة الشرعية لابن تيمبة “اص م 

"-(2؟)قفسير القرآن الكريم » للامام الاكر الشيخ محيود شلتوت » صفحة الشف وارجع أيضا 
فى هذا التفسير الى صفحة : ؟١١؟‏ »2 وما بعدها » والى صضففة : م79 ,' ٠١‏ 

, 17؟‎ 71١ : القرطبى مره »2 وانظر تفسير. الشيخ شلتوت ؛ ص‎ )1١5( 


53 


© + 


و 


الشسباب خير ما تعتد به الامم الحية فى سلمها وحربها » فهو لسانها 
الناطق » وحيويتها الفائرة » وعقلها المتحرك ووعيها المتحفز » وعواطفها 
الحياشة 6 وطاقاتها المحركة 6 وقونها الضارية 6 ودرعها الواقدة ؛ صو 
كل ذلك فى حاضرها وهو حامل مسئولية مستقبلها ٠‏ 

والامم التى تعنى بمرحلة الشباب فيها عقليا وملميا وثقافيا وروحيا 
واجتماعيا وبدنيا وعسكريا هى المطيثنة على مستقبلها وكيانها وآمالها , 

وتعتمد عناية الامم الحية بهذه المرحلة على وضع المناهج التى تعد 
الشسباب » وتصوئه من التيارات. الدخيلة » وتحميه من الانزلاق ألى المهاوى 
المهلكة » ثم تعتمد فى تنفيذ تلك المناهج على من يؤمن بها » وبخطورة 
مسئوليته حيالها » وبوجوب تهيثئة نفسه لهاوتفانيه فى خيرها » وابعاد 
الانتهازيين والمستغلين عن مسيرتها ؛ لان من يعيشى لنفساه وهو متسئم 
أبراج مراكز القيادة هو الخطر كل الخطر على كل ما ترسمه:الدولة أو 


نذا 


رفوتيو افة ف الك اناد سمزوارين مغلانن لخوزها ا دانة بو خلا 
يحثهم حب العمل » والضمير الحى ؛ والرغبة فى خير الأمة على العمل 
الخالص بعيدا عن الأضواء عرفتهم الأمة أو لم تعرفهم قدرهم المسئولون 
أو لم يقدروهم » ولكن هؤلاء قد تنتكس نفوسهم حين يرون ازمة الأمسور 
فى قبضة نفوس تحركها الأهواء » لاتقيم للعدل ميزانا ولا للعاملين وزئا ) 
بل قد ينها لون على العابل ويمناوتون مزاكر. القيادة سنن لا يجمدون 
الثيسادة 6 مسع أن تلدبر العامل من الشقسباب يحيى روح التنافس 4 
ويضاعف العمل ويقوى روح الاخلاص »؛ ويبعث الثقة » وللثقة أثرها كى 
نتوية: الروح العنوية وحملها على :الزيد بمن الجنهة. : 


وقفة للعبرة والدرس : 


ولنقف ساعة بين شبابين نلمس خلالها الحياة يكل ما تحمل معانيها 
ف احدهيا 84 .للمسن الاسنيانة بالحياة بكلها يتطوى فليه إفستصظا 
الاستهانة ( فى الآخر ) . 

انها وقفة بين شسباب فجر الاسلام وشباب الحاضر تدعونا لتحنى 
الزانى اكبارا للأول #ثم تميس الرموس مقافة ان يطين بها الذوار اقنفانا 
على الثانى ٠‏ 

غشباب فجر الاسلام عاش فى رجولة مكثملة وهو فى طليعة عير 
الشباب » فقام بأعنف ما تتطلبه الرجولة من مواقف وهز بايمانه » وبالطاقات 
التى فجرها ذلك. الايمان قلوب الصناديد الذين اذهلتهم روعة تلك المواتف 
حين رأوا فيها عزائم خارقة كلها من صنع الايمان الوائق الذى لا تعجزه 
قوى البشرية . 

وكم للشسباب الاسلامى سن مواقف امتحن فيها ايمانه وثباته وصبره 
وقدراته المحاربة وشجاعته فكان أقوى مما عرفه الناس ممن ضربت بهم 
الأمثال فى كل ذلك : 


بطل هذا الموقف على بن ابى طالب وهو فى الثالثة والعشرين من 
عمره أو يقل قلبلا أو يزيد قليلا » وكان ذلك الموقف ليلة الهجرة حين أعدتث 
تريس عدتها لتنفيذ تآمرها لانتيال الرسول حتى تستريح من محمد ومن . 
دعوته ومن تحديه لها ولآلهتها » وأغشى الله الأبصار » وخرج الرسول بعد 
أن خلى عليا فى فراشسه مغطى ببردته ليخدع به أنظار القرشيين حتى 
يتوارى عنهم وعن طلبهم . 

واضطجع .على قى فراش الرسول وهو يعلم أنهم سيغتالون ذلك 
الضجيع »© وأن سيوفهم ستمزقه حين يهوى بها أولئك الأشداء فى حنقهم 
الجارف ؛ وحقدهم العاصف »؛ ومثل هذا الموقف تفزع .الرهبة فيه كل كلب 
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تحركهم من حوله فى ظلام الليل لينفض عنه الغطاء ؛ ويواجه أعداء الله 
الذين قد تعميهم الثورة عندئذ وتوهن الظلمة أبصارهم فلا يميزون بين على 
ومحمد »© وقد يصم الحقد آذانهم خلا يفرقون بين صوت على وصوت محمد 
حين يستصر الضشجيع وقع السيوف » ثم يذهب على ضحية الخديعة التى 
يختفى وراء صورتها . 
ولاحت تباسير الفجر » ولاحت معها الحقيقة المغطاة » حقيقة على 
النائم فى مضجع الرسول »© وجن جنون فريس حين رات وجه الحقيقة 
وكتمت الأنفاس ولوى الثائرون وجوههم يطلبون فوق ظهر الأرض أو فى 
بطنها محمدا » ورماهم على بنظرات تحمل ما تحمل من المعانى »؛ وخرج 
فأقام بينهم ثلاثة أيام سخر خلالها من صرير الأنياب ومن كل ما أخرجت 
الأفواه من نفثات وكلماث كما سخر من النظرات الحائدة التى لم تجمل 
جديدا يجهله على . 
وكان مقامه فى الايام الثلاثة مقام المتحدى الساخر من كل 
ما رسمت فريش من أساليب وما أعدت من خطط وعدد . ان القلب الكبير 
الذى حمله فتى فى الثالثة والعشرين فتحدى بعزيمته وايمانه أحقاد قريثش 
فى أعئف ساعات هياجها وتعاميها عن رؤية كل ثسىء الا الدم ذلك القلب 
لا يمكن أن يكون لغير ختى مؤمن أحب عقيدته واحب البذل والجود بالروح 


وبطل هذا الموقف أيضا على بن أبى طالب وهو لم يتجاوز الثلاثين 
من عمره » وكان ذلك يوم الخندق أو غزوة الأحزاب حين جمعت فريش من 
آفاق الجزيرة الجموع والأحلاف والمناوئين لدعوة الله » وحاصرت هم 
المدينة ») وضرب الرسول حولها الخندق » وجثم المسلمون وراءه يحتيون به 
ويصوبون من ورائه الى المنقضين نبالهم » واقتحم الخندق بعض الفوارس 
وبينهم ( عمرو بن ود ) الفارس الذى لا يشق غباره ؛ ولا يطيق كراته 
منازل » ودعا المسلمين الى المبارزة فهابه المسلمون فير على فقد وقف 
يريد مبارزته فقال له الثبى صلى الله عليه وسلم : اجلسن » وصال عمرو 
وجال وصرخ : هل من مبارز ؟ وهم على فقال له الرسول : اجلس » وخاف 
عليه من لقاء عمرو وهو على ما عرفه الناس من الدربة على المبارزة وسرعة 
الحركة والكسجاعة وثوة الضرب والفتك » ثم صرخ الثالثة : هل من مبارز 
ووكف على فقال له الرسول : اجلس انه عمرو بن ود فقال : وأنا على 
أدئاه الرسول وقبله وعممه بعمامته » وخطا معه خطوات كأئما يودعه 
وقد بلغ به القلق عليه مبلغا ثم قال الرسول : الآن برز الاسلام كله للششرك 
كله ) وكأنه يرى الاسلام كله تمثل فى على والشيرك كله تمثل فى عمرو . 


وتائدم على وصمتك المسلمون 4 واستثبل الرسول دوجهه السيماع 1 
يدعو ربه » وغطى التراب المتبارزين » وشسدت الأنظار الى الغبار ليعرف 
من كوج الذى بلكقيي عند" ومن الصرريه 1 
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كم قطع الصمتث تكبير على فرجع المسلمون تكبيره » واتكشف الغبار 
عن على يقئف الى جانب ذلك الفحل الصريع يتخبط فى دمه بعد أن أرداه 
نباب على المؤمن وهتفت القلوب : لافتى إلا على ولا سيف آلا ذو الفكار 
وسالت على شفرابت سيف على تلك الدماء الحاقدة العئيدة واثهار أمام 
شباب على ذلك الصرح السام الذى كان أسطورة الكقوة متمثلة فى عمرو 
وماضى صراعه وفتكه ورهبة لقاءاته , 

وازداد بهذا الموقف اببان: |السليين يان قؤة الأينان توخرة القفة وذواة 
الاقنداد بالنئيس هذه كلها اسلحة تتحطم امامها كل ما افتر يه الْفْدو-من 
املهة 1 ْ ْ ش 


« قيادة شاب » 


والشاب القائد هو أسامة بن زيد ©» وقد ولاه الرسول صلئ الله 
عليه وسلم قيادة جيثشس أعده لغزو الروم ليثأر لهزيمة المسلمين فى موقعة 
(مؤتة ) وضم هذا الجيشن.أبا بكر وعمر وأبا عبيدة بن الجراح . 
على جيش فيه كباز الصخابة من الس ابقين الأولين من المهساجرين . 
والأنصار . : ش ٌ ءظ 

وسمع الرسول صلى الله عليه وسلم بما كيل فخرج مغضبا.وهصو 
فى مرض الموت فجلس على المنبر فقال : 

فما مثالة بلغتئى فى تأميرى أسامة » ولئن طعنتم فى امارثه فنقد 
طعنتم فى أمارة أبيه من قبله ؛ وايم الله أن كان لخليقا بالآمارة » وان ابنه 
من سعث م لخليق بالامارة وان كان من أحب الناس الى ؛ وانه لظنة كل 
خير: فاستوصوا به خيرا فائه من. خياركم . ا" 

وبهذا بين الرسول أن امارة الجيش ليست وقفا على أصحاب., 


وكان.اختيار. الرسول. لأسامة في هذه السن توجيها لتدريب الشباب. 
على الفقيادات حتى يتحملوا المسئوليات فى المواقف الخطيرة . 

"ولم ينسس الرنشبول في ذلك الاختيار أن أسامة قتل أبوه فى مؤئة بأيدى 
الروم فتقديمه للامارة يحمل معنى قد لا يوجد فى غيره وهو استماتته فى 
القئال لبثار'لأبيه من قتلقنة . ش ١‏ ش 


. تاريخ الشسباب فى فجر الاسلام : 


٠‏ واذا ذهبنا نقلب صفحات فجر الاسلام فسنرى فيها الوانًا وآلوانا من 
الشباب الشجاع والشباب العالم والشباب المتفقه والشسباب الحاكم وكل 
هذه الصفحات تفيض بالمفار وتتحدث عن شباب ماجد تحمل فى الدولة 
الكبيرة المسئولياث فاستثل بأعبائها كأحسن ما يكون الشيوخ دربة وتجربة 
واأستعدادا وحيلة وعد نظر 7 37 38 
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« شباب الحاضر » 


بن الما والسئع ارين حقول لسرن را يه 


فالعفيدة الدينية النى تربط الشاب بربه لا وجود لها فى دنيا نساب 
جمحتث به العواطف الى أبعد ما يتصور الانسان من جموح الحيوانية 
المعرئذة 6 فاتطلق قتناننا لارضاء هذه الحيوانية وح لا بحد فى قلبه بقية 
من وازع ديلى تشده ساعة الى ربه © وتحمل على الانصياع لأمسره أو 
نهبية . 
ل وعلى / السنة يي وأثلام الكتساب و ومحترفى 
السياسة أما معناه فق ففتته دنيا الماذة التى قشف على كل التيم , 

وأصبح الشباب يكدر الاخلاص بمتدار 88 بأخذ لا بمقدار ما يعطى 
وبذلك اضطريبت مانيس القيم واخئلت مثابيسها , 

والتفانى فى خير الأمة يخلقه الايثار وكيف يرفع الايثار راسه فى وسط 

شباب تسشيد بهم الأثرة بكل شسىء فى حياته فهو مستعبد لفريزة التيلك 
وزمامه فى يد الأنائية تجره كما تشاء لا كما يريد الخير 5 والنهوض 
السطوايات0 يعرقة القساب الذي ير من المستولياك ورتخاض من القيات + 

والقيوا“ الى ان قرة تماق كلق العاف 6بوهلة لشن النظر ابعيدا 
ليرى المصير الذى يتزلق اليه ؟ِ وهلا أصاخ الى نداء المشففقين كل أن 
يساتط غلا تستطيع وة أن تنتسله ما تردى فيه . 


« ندآء )»): 


يا شسباب المسلمين الغارق في الخطيئة : ان امواج الحياة مليئة 
بالوحوثس ؛ ولن تدعك تنعم بالحياة وهى تشقى بالجوع »© فانتزع نفسك 
من خطايا 01 كت لتسمو فوق أمواج الحياة 5 

والله الله يا شباب المسلمين فليس لكم غد اذا لم تخرجوا من ظلمة 


هذا الليل بعد أن مندلق فى تلو يكم كور الله فيحول تلمبايكم المظلم الى نباب 
بغمره الله بالايمان 4 وعلد تذ تستعيدوني دنيا أمة كانت خير أمة أخرحت 


للناس ء 


ا 


فر أن ملا هلد كلا جلا بك جلك جف 6ل هار جطر” جل ل ب بأل فر جل عفر بطر ل جذر: جر جأل مل بل جار بثر جز جفر جف جر ل جل مالا 7 ف جاو مأ جل جلا 1 جلق جل جلو مأ جا جار جار جار جلو ماح جل بار جار 


ب 
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:1 با أيها المذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اثم » ولا 
#تجسسوا ولا بيغتب بعضكم بعضا أبحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه مينا 
'أفكرهتموه واتقوا الله ان الله تواب رحيم ٠‏ 


جلا 


بف بق جلا جل جل جلا جد جف جف بق بقل جاي' عبد 


ا اا ا ا ا ا 11 


1 صفات اكقاضى ْ 


احضر الرشيد رجلا لبوليه القضاء فقال له ائى لا احسن القضاء 
ولست فقيها ٠.‏ قال الرشيد . فيك ثلاث خصال . 

لك شرف والشرف يمنع صاحبه منالدياءة ٠‏ 

ولك حلم يمنعك من العجلة ومن لم يعجل ذل خطؤه ٠‏ 

وأنت رجل تساور فى أمرك ومن شاور كثر صوابه » واما الفقفه 
فسنضم البك من تتفقه به فولى الرجل وما وجدوا فيه مطعنا ٠‏ 


| مأزق حرج ْ 


حكى عن الحجاج انه خرج يوما متنزها فاذا هو برجل عجوز من بنى 
عجل » فقال له الحجاج من آين يها الرجل قال من هذه القرية » فسأله 
كيف قولك فى الحجاج » قال ما ولى العراق شر منه قال اوتعرف من اننا 
فاجاب لا قال انا الحجاج » قال الرجل جعلت نداءك » أو تعرف من انا قال 
الحجاج لا » فقال آنا فلان مجنون بئى عجل أصرع خى كل يوم مرتين » 
فضحك الحجاج وأمر له بصلة ٠‏ ْ 
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تغلب الأبطال 


با عنترة ؟ 


قال اضرب الجبان ضرية 


- 


لها قلب الشدجاع » 


فأنثنى عليه فافتله + 


لو فيل للطمع من 


الشك فى المقدرة ٠‏ 


ابوك لقال 


ولو فيل له ما حرفنك لقال 


اكتساب الذل ٠‏ 


ولو قيل له ما غايتك لقال 


الحرمان 000 


1 ألا آلا 1 1لا 111 1ل الا 


سال سائل عربيا حاجة 


ذرده الاعرابى ٠.٠‏ 
فقال السائل ‏ 


يؤثرون على أنفسع 
بهم خصاصة ٠‏ 


فاجابه الاعرابى 


ابن الذين 


عي 


5 


مت 


ل د 


نفسهم ولو كان | 


حانهتحوا 


خروجه امن سحن اد بن عند 
العر د افر ا كفن لزني 
يصحبه ابنه معاوية 4 هسل 
نادراة ندوية ذبحت لييا عتجر] 
لما أكلا قال يزيد لابنه 
دماكون يفك ين الشقفة؟ 
قال مائة ديئار .. 
قال أعطها اياها , 
فقال له ابنه ‏ هذه فقيرة 
يرضيها القليل وهى لا تعرفك ؟ 
فقال يزيد ان كان يرضيها 
القليل فنا لا يرضيئى الا الكثير 
ا 117 11 


كلمات مضيكة 


أعقل الناس اعذرهم للناس. 
خبر انامس اتقمهم للقاسٍ ه 
الات دي الس 
لا تقل ما لا تعلم ولا تقل كل 


ان أهم المساجد وأكبرها وأكثرها تأثيرا فى انجلترا هو مسجد لندن 
والمركز المثقافى الاسلامى بها » فما هى قصة مسجذ لندن ؟ انها قصة 
تمند على مدى ثمانية وعثشرين عاما منذ أن قدم الملسك جورج الخامس 
المبنى الحائى للمركز الاسلامى والحديقة المحيطة به هدية ألى الحكومة 
المصرية ليبنى عليها مسجد » وفى نظير ذلك قدمت الحكومة المصرية قطعة 
أرض فى قلب القاهرة > الى الجالية البريطانية ليقام عليها كنئيسة وقد 
آفيمت الكنيسة فعلا منذ عام ه1511 وتسمى الكنيسة الانجلوكانية » 


وموقعها حاليا على النيل بشارع الكورنيشى على بعد حوالى ثلائثمائة متر 


11 
0 


0 
0 


من ميدان التحرير ٠‏ وبالقرب من فندق الهلتون » وقد أقيمت الكنيسة بدون 
تدخل من السلطات المصرية فى كيفية أقامة 8 البناء لآن المفروض أنسة 
مكان للعبادة » ومن حق المتعبدين أن يبنوه على الطريقة التى يروها 
متمشية مع أساليب تعيد هم » ومرد هذا الى السماحة الثى أمر بهما 
الاسلام مع المخالفين فى العقيدة » والحرية المطلقة فى مباشسرة السوان 
التعبيد حسب مقتضيات دينهم ما دامث لا تعتندى على حفوق الآخرين ٠.‏ 


أما المسجد فلم يبن حتى الآن » وقد تدر فى الخطوات الآنية : 

ل كن مسج للملمين جديما وليس للدمين فقا روى 0 
انجلترا فى ذلك الوقت 4 | وي مصر والسعودية, ( وايران 4 ا 4 
المركز الذى يتكون 0 حوالى اثنين وعشرين عضوا ؛ ويكون أقدم 
السفراء رئيسا للمجلس يعاوئه نائبان يلوونه فى الأتدمية 4 ويرأس 
أقدمهما المجلس فى حالة غيابه + ويختار سكربثير للمجلس. من بين 
السبراء )ويمثل ٠‏ الباتون أعضاعء الطتن ' والمفروضس أن قسيم عل دولية 
بالقدر الذى يمكن امرك من آداء رسالته كما يرجى لها » والامل رذ أن 
بتلافى ا 

ل 7ب 1 
البناء : توافة فق على اقامة النموذج القدم بحجج مختلفة غمرة قيل إن المئذنة 
م ور 5 0 ل 1 66 م 

ها ل يختاف: الحاء. الحلتر ا :١‏ 0 00 الأمر الى 0 
كونت لجئة من السيادة السفراء تسمى ( لجنة المسجد ) وأخذت تعمل على 
التعجيل ببتاء السجد 6 وواصابت حراينتها لكل العشات »6 وزؤئ أن توضيع 
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بشروط مسابقة عالمية لاقامة مسجد لن دن » وقطعا للطريق على أى 
اعتراض من جهة السلطات البريطانية اتفق على أن تكون اللجنة من ثلاثة 
من المهتدسين المعماريين احدهم انجلزى والثانى مسلم والثالث اسباني 
'ونظرت فى النماذج المقدمة » وكانت نتيجة المسابقة فوز التصميم الذى 
تراه مى الصورة ؛ وهو من اعداد المهندس الانجليزى » وكان المفروض 
أن يبدأ البناء عقب اعلان نتيجة المسابقة مباشرة الا أن الاموال المطلوبة 
غير متيسرة حثى الآن » ويتكلف المبناء حوالى مليون ونصف مليون جنيه 
استرلينى » والمطلوب الآن جمع مليونين من الجنيهات ويستغل المبسغ 
النقى بعد البنا ليصرف. ين ربعة على أغبال الصيانة ومتطلبات البنساء 
المتجددة مسع الزمن 4 والأمل معفقود أن كوم الدول الاسلامية بواجباتها حتى 
يقوم بناء يمثل كل ما فى الاسلام من معان نعنز بها » والانظار متجهة الى 
الكويت وشقيتاتها العربيات فى تحمل اللمعبء الأكبر من هذ المشروع 
وخاصة هؤلاء الذين انعم الله عليهم بالرزق الواسع والخير الكثير . 

والمبنى الحالى للمركز الاسلامى عبارة عن قصر كيير تحيط به 
حديقة فسيحة سيقام المسجد الجديد على أرضها وتستعمل ثلاث صالات 
الذى يؤدى الى الصالات الثلاث وقاعة القراءة » وتكون كلها غاصة 
بالمصلين الذين يتراوح عددهم فى الايام العادية بين الخيسيائ 2 
والستمائة » فاذا كان يوم الجمعة يوم عطلة ارتفع العدد الى ألف أو يزيد 
والمنظر المؤثر حقا هو يوم العيد فى لندن ففى هذا اليوم يجتمع فى ساحة 
مركن الامسلئدى خوالى مقيرة الف دلج باتسرون الى كن كول لجال 
فى الشرق والغرب وتغطى حديقة المسجد بالخيام 'التى قفص بالمصلين 
ومع ذلك فان عددا كبيرا منهم يضطر للصلاة خارج الخيام لأنه لا يجد مكانا 
وكثيرا ما يكون ذلك تحث المطر المقساقئط بدون توقف مما يثير دهش ة 
الاجائب »© ويلفت انئتباههم » وسنعرض هنا لآأهم ألوان النشاط التى 
يؤديها المركز الاسلامى فى لندن : 

يلبى نشاط المركز الثقافى فى لندن حاجات المسلمين المقيمين فسى 
حدود الامكائات الميسرة للمركز . 

غى النواحى الدينية : تقام الصلوات بانتظام وخاصة صلاة الجمعة 
من كل أسبوع ويسبقها الاستماع الى القرآن الكريم من تسجيلات أشهر 
مترىءه القرآن الكريم ويطبع المركز مواقيت الصلاة غلى مدار العسام 
ويوزعها على المسلمين مجانا . ويزداد هذا النشاط فى رمضان حيسث 
تتخذ ألوان النشاط المناسسبة لهذا الشهر الكريم فتعد امساكية خاصة 
بشهر رمضان مبينا فيها بدء الصيام ونهايته كل يوم مع أوئات الصلاة 
وصلاة التراويح التى تقام كل ليلة وتستثمر حتى العاشرة والنصف مساء » 
ومقدار الزكاة الواجب على المسلم فى هذا الشهر وميعاد صلاة العيد 
حيث تتم اجراءات ضخمة نظرا لارتفاع العدد الذى يتوافد على المركز فى 
ذلك اليوم الى ما يقارب العشرة آلاف . فتؤجر خيام تقام فى ساحة حديقة 
المركز مما يكلف حوالى ( .68 ) جنيه « استرلينى » تقريبا أو يقل قليلا » 
ويخصل مثل هذا العدى من عند الأشيجئ المبارك . 
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يبدو معالى وزير الاوقاف والمشئون الاسلامية الاستاذ راسد الفرحان مع مجموعة من 
العاماء وبعض من التسلمين فى محراب مسجد نور الاسلام بمدينة كارديف انجلترا . 


وفى خلال شسهر رمضان نتم الاحتفالات بغزوة بدر وفتح مكة وليلة 
القدر حيث يبقى عدد من المسلمين فى المسجد حتى الصباح . ويعد لهم 

ويقوم المركز بعقود الزواج للمسامين فى انجلترا وتبلغ هذه العقود 
سنويا قرابة مائة وخمسين عقدا وقد تبلغ المائئين . ويتقاضى المركز عن 
كل عقد خمس حنيهات وربع وقد يعفى منها فير القادر ٠‏ ويقوم المركز 
باتسهار أسملام الراغبين فى الاسلام واعطائهم شهادة بذلك بعد شمر لح 
معلومات الراغب فى اعتناق الاسلام . ويزودون بعدد من الكتب تشرح 
لهم الاسلام بعضها يقومون بشرائه من الخارج وبعضها يقدمه المركز 
هدية . ويبلغ متوسط الداخلين فى الاسلام حوالى مائتى شخص سنويا 
أو يزيدون . 

ويقوم المركر بالرد على أسسئلة المسلمين أو استفتاءاتهم فيما يعرض 
لهم من الامور الثى يستوضحون عنها أو بعض المشاكل التى تعترض 
حياتهم مما يتعلق بأمور الأسرة وغيرها . كذلك يجيب المركز على أسئلة 
كثيرة من فير المسلمين الذين يستوضحون بعض الامور فى الاسسلام 
أو يقومون باعداد دراسات فى مدارسهم أو كلياتهم فى الاسلام أو الاديان 
بوحجه عام ٠‏ وقد لوحظ ارتفاع عدد هذه الحالات فى الفترة الأآخيرة دصورة 
7 > كذلك يقوم امرك ناذاء صلؤاك: المتارة عل المتوفين من المسلييق 
فى لندن والذين يرغب أهلوهم فى اقامة الصلاة عليهم فى المركز . 


نف 


الثواحى الثقافية : وهى فى الحقيقة متصلة اتصالا وثيقا بالنواحى 
الدينية ولا تكاد تنفصل عنها لأن أى نشاط ثقافى يآخذ دائما الصبغة الدينية 
ومظاهر هذا النشاط تتمثل فى الصور الآتية : 

(؟) اعداد محاضرات دورية تتناول موضوعات 000 مختلفة 

تتم فى دار المركز يدعى اليها جمهور المسلمين »© ويقوم بالقائها بسعض 

الأساتكة 0 أو المارين بلئدن والذين لهم القدرة على التحدث باللفة 
الانطيزية . وتشمل هذه المحاضرات الاحتفال بالمواسم الاسلامية الهامة 
مثل يوم الهجرة » المولد النبوى » الاسراء والمعراج » وكذلك غزوة بدر , 
وفتح مكة » وليلة القدر » والعيدين اللذين سبق ذكرهما . 

(4) كذلك:يقوم. اللركر بارسال متحدلين عن الاسلام :الى العثائين 
عن الاسلام أو تنظم دراسات عن الاديان المختلفة » يتحدث فيها مندوب 
عن المركز عن الدين الاسلامى . وقد ازداد اثبال الانكليز فى السئنوات 
الثلاث الأخيرة بشكل ملحوظ . 

(؟) يقوم المركز باصدار مجلة باللغة الانجليزية تصدر مرة كل ثلائة 
اشمهر » وتعتبير فى مستوى راق تهتم بها أقسام الدراسات الاسلامية 
والعربية فى جامعات العالم المختلفة فى أوروبا وأمريكا وآسيا وافريقيا . 

انا النحاظ الاجتمامى فشكل فى زيارة الردق غىء المستصنيانا 
والمسلمين الذين يتضون فترات السجون . وأهم مظاهر النشاط الاجتماعى 
هو تقديم مساعدات مالية الى المحتاجين وتدفع هذه المساعدات من الزكاة 
أو من النقود التى يقدمها أصحابها ويطلبون توزيعها على المحتاجين مسن 
المسلمين . وأكثر هذه المساعدات تدفع للطلاب الذين يدرسون ويحتاجون 
الى معاوئة مالية ليستمروا فى دراستهم 4 والمظهر الثائنى الهام من التنشاط 
الاحتيافن سق كل مشماكل الاير الاساديية هنا وإدالة الخلاف من ميسك 
افرادها ومحاولة دراسة الظروف القن ادت الى الشسقاق ويتعالحتها بحكية 
وقد ثم علاج كثير من هذه الحالات واستؤنفت الحياة الزوجية بعد أن كانت 
قد تعطات أو أصيدت بالتصدع 5 


هذا بالاضافة الى الجهات الكثيرة التى تكتب الى المركز وتطلب راى 
الاسلام فى بعضص الامور نينا يتعلق بالاسرة ومشاكلها أو نظام الطعام أو 
والعمل من أجلها باصدار بعض النشرات والكتيبات التى تلقى أضواء على 
القحمية .وجيم .الابوعات. باسشرار وارسالها الن امنلناف القدائيية 
والمشاركة فى أى اجتماع عام يعقد فى لندن من أجل هذا الغرض »© 
بأحداث طبيعية أو تعرض المسلمون فيها لظروف قاسية كما حصل 
بالنسبة لزلزال تركيا وايران وسيول تونس وباكستان » وتعرض المسلمين 
فى مورشيس لظروف ارهاب أدت بهم الى هجر منازلهم 5 فى كل هذه 

هذا المركز الاسلآمى فى لندن منارة للاسلام فى بلاد الانجليز . 


/ ظ ه الدكتور محمد ابراهيم الجيوتى 


فى رحلة للئور لا يطولها الظلام ٠.قؤفى‏ شموخ واعترازر تتصاعد المآتذن 
العديدة فى كل مكان بدولة الكنويكلتكون- دلبلا اعيدا على أن التقتيهم 


1 


صورة اسجد السوق من الداخل وقد ملئت قاعاته وساحته بالمصلين , 


الأبنؤان"اللايلة بكار وتعيو انو اتلتخا 
مسجد تعتبر بحق مركز اشسعاع روحى 
بهدف الى ايجاد مجتمع عف المشاعر 
نظيف السلوك يتعاون افراده على الدر 
والتقوى ولا يتعاونون على الاثم 
والعدوان 323 

وأقدم مساجد الكويت هى : مسجد 
البرافه وتمكوان خاينة وسيية 
العدسانى »© فهذه الثلائة هى أقسدم 
مساجد الكويت على الاطلاق وقد 
ناه :الرهيل: الأول الذي استوطتوا 
الكويت منذ مثات السنين وكان البناء 
يتم بالطين والححصارة والأخشاب 
معريفا بن كوزاف الكاء -!لتاسيدية 
حينذاك . 

ومسجدنا الذى 022 تلفتقم مه هسسمذة 
السلسلة من التحقيقات عن مساجد 
العويت هو مسجد السوق الكبير وهو 
وجمال منظره » وروعة نقوثه » ودقة 
زخارفه » مما يجعله بحق ‏ من أعظم 
مساجد الكويث .. 

وقد تم انشاؤه عام 5 هبجهود 
المحسن الكبير المغفور له الشيخ 
محمد بن حسدين بن رزق وبعض 
محسسنى الكويت وكان فى أول أمره 
وكانت مثذنته عادية حجدا لا يزيد 
ارتفاعها عن بضعة عشر مترا وكان 
تجار الكويت يحرصون دائما على 
الصلاة فيه . وفى عام ه0؟| ص 
ثم تجديده لأول مرة بمعرفة المغفور له 
الشيخ يوسف الصثر بمساعدة يعض 
المحسئين وفى هذا التجديد أدخات 
عليه زيادات هامة وأضيفت له 
مساحات جديدة مما جعله بيتسع لالآف 
المصلين »© وأثناء عملية التجديد أوصى 
الشيخ يوسف الصثر أحد ا 


الذين كانوا يخوضون البحر فى 
رحلاتهم الطويلة الى آسسيا وأغفريقيا 


كو 


محراب المسجد 


شراء الأخشاب اللازمة لعيلية 
التجديد من النيبار ( أفريثئية ) 
فاثستراها الرجل من هناك ولما علم 
البائع أن هذه الأخشاب لتعمير مسحد 
رد ثمنها وتبرع بها طلبا لثواب الله , 
وغى عام ؟/1؟1 ه جددته كل 
الأوقاف للمرة الثانية وأعطته الدولة 
عئايتها الكاملة وبلغ ما أثفقته الدائرة 
على هذا التجديد ( 550911١‏ ) روبية 
وهى العملة التى كانت متداولة 
بالكويت فى ذلك الوقت »© وما زالت 
الوزارة توالى الائفاق على تجديده 
والمحافظة عليه لييقى دائما منارة لنور 
والمسجد يقع فى قلب المنطقة 
التجارية وسط العاصمة وهى المنطقة 
التى كانت تتم فيها الصفقات التجارية 
دين الكويت © وبين دول آسسيا وأفريقيا 
فى الماضى البعيد » وما زالت تدتفظ 
بسركز الثتل العجارى حتى الآن ؛ 
وتحد فيها ينات بل, الاق المدالاك 


ويعيل فى هذه |الحساات تدان وحنل 
من جميع أنحاء العالم العربى وان عا 
معظمهم من المهرة والعمانيين .. 
واذا" الفسني تع رز اجا 1 بال 
المسجد من الخارج غستهزك حتمسا 
روعة مظهره ودقه دقوشفه 6 وجمال 
زخرفه 4 وذ ضخابة بنائه 6 وامتداد 


ا 4 فواجهته الشمالية مها :ياب" 


فخم يرتكز على أسطؤانتين من الرخام 
الفاخر وتعلق عليهنا بعضص الآياننا 


القرآئية المكتوبة خط راشع وعلى : 
من الجهة الشمالية ' ٠‏ 
للباب نجد المئذنة للتى 'بنيث: على .. 
الطران الفاظيى ويها نقوقن حملسية: , 
وحار سني ون الم اناا 
ا يزيدها بهاء وفتئة كما يوجند ٠١‏ 
بها اريم :كنات من كهاتها الاريع” 


بعد خطوات قليلة 


تنسجم مع طرازها وتعطي. لشاف ْ 
ل 1 لمن مالا ل السيافة ' 
الضخمة الت . وضعتها الدولة فى ْ 
المئذنة ليراها الناس من كل افجاه ' 


ويعرفوا بها اوقا ل : 
دابان كر ان من خشسب الشجستة 
يفضيان بك الى فنام هد 


0 


التلاوة و الككوية ومبادىء َال 


وغيرها من ملوم القرآن كما 7 


يقرأون القرآن 0 0 آم 1 


من كتاب الله بخط كوفى رائع ‏ كما 
توجد بالمسجد مكتبة ضخمة تمد 
المصلين يزاد أصيل من التقافسة 
الاسلامية بجميع فروعها » ولا تجد 
أحدأ فى المسجد ألا وبين يديه نسخة 
و كداد الله أو كعايي ماني دين 
تقافته ويزيد معرفته . . ويدفعه الى 
السمو الروحى فى هذه الحياة .. 
أما ..السقئف:فيرتفع على أعمدة من 


٠‏ .الاسمنت سكع المغلف بالوص 


أعهدة. وتقدلئ ؛منها اقرع 0 جدا 
الن جاني الثريات الكايسرة المتنائرة 
: فى جواني السجد والى تطيله فب 
1 1 الليل. “القن تنغلة.مُتوهجة من الاضواء 
0 : وحرضا على راحة المصلين فقد تم 
0 .ركيب أذئعة: “مكيفنات كبيرة للهواء 
٠‏ تعمل ليل نهار وتجعل الجو فيه مريحا 
5 :للمضلين” + 
0 والشبمالية” يا عفرة: ة شبابيك مطلة 
عل سناجة فسنيحة مخصصة لوقوف 
منيازات. “[الصملين ويلاضق المسحد 
0 00 :هذه :الجهة. المدرسنة المماركية وهى 


ن الفاوس الأول .الث كانت مسن 


الس ا يا المأوى والراحة 
والهدوم والاستقرار عه واذا تركنا 
الفنامء بما فيه ودخلنا المسجد تفسنكه 
غائئا سنجهده فى غاية من البهساع 
والرواء . غأرضه فد فرشت بالسجاد 
الفاخر الثمين وجدرائنه قد ازدانئت 
بلوحات غاخرة كتبت فيها آيات كريمة 


وتحدد 00 0 فى شئون 
الاسبلام المي 5 


*» ++ + + 


تلك هى نبذة موجزة عن مسد 
السوق ١‏ لكبير والى اللقاء فى حلقفة 


يفا 


فأول لواء عقده خليفة لعلكين انو بكر الع بف رهى الئل مزه كان 
فى أول السسنة المثالثة عشرة من الهجرة لخالد بن سعيد » ثم مزله بناه على 
للد ون حر بن المطانا بت ري الله عن قبل أن يأمره باللسير ) 
وجعله ردءاً للمسلمين ب ١‏ تيماء » : 
4 ثم اهتم أبو بكر الصديق ب (ا الشمام ك4 واعتزم الحصد فى أمر 
« الروم » © خفاسستئفر المسلمين للجهياد حل الحدي ») وعئد الالوية 
الويف من عبار القواد المشهود لهم بالكفاءة والبطولة » وعين لكل واحد 
منهم طريقه » والجهة الذي يغزوها ويليها بعد الفتح . ٠‏ 
١‏ أبو عبيدة ا : ووجهته ان « الجابية » . 


بأن يمد الجيوثش الاخرى بالمعونة 
السك و كم ا 2 0 )ا . 


0 


وقد تراوحت تقديرات المؤرخين لعدد الجيش الاسلامى ما سين 
سدتة وثلائين أافا وأربدعين ألفا » يهم ألف صحابى 4 مهم نانسكة يحيلون 
الكو انب« هلي 9 

وأوصى 0 دن أبى دن بحسن 0 جذوده 4 وأن مك بالخير 
00 ل 0 وهم 
1 ده 6 فل لياس من المسشبعد أن يكون ا 0 00 بذذُومون 
ار 4 3 يصدق فى لقاء الإعداء » 00 بحدن حتى ١‏ بحدن املو 9 


فالقائد يعتبر المثل الاعلى لجنوده . 
ف 


مسيرة الجيوش 
تكحرك الامراع بجيو هم وساروا حتى وصلوا « الشام ») فنزل يزيد 
« البلقاء » » وشرحبيل « الاردن » © وأبو عبيدة « الجابية » » وعمرو 
« العربة ) . 

ويظهر أن ١‏ الروم » غى بادىء الامر لم يحفلوا بالمسامين © ولم يظنوا 
فيهم القوة والقدرة والجرأة على اقتحام عواصم البلاد » والتغلغل فى 
داخلها بجيشهم القليل العدد الضعيف العدة 4 فمهد هذا للمسلمين أن 
يكتحموا بجيوشهم بلاد « الروم » المجربين فى الحروب » العارفين يبمواضع 
الخطر » الواقفين على عورات العدو ؛ الخبيرين بطرق البلاد ومسالكها . 

لد أوغل المسلمون فى حجنوب « السام 4 على شكل مثلث متقارب 
الاضلاع 4 رأسه فى ( اليلقاء ( مع يزيد بن أبى سفيان © وأحد أضلاعه 
فى الجنوب الغربى فى « فلسطين 6 مع عمرو بن العاص » والضلع الآخر 
فى الجنوب والجنوبى الشرقى فى « حوران » مع أبى عبيدة بن الجراح ؛ 
وفى الوسط شرحبيل بن حسنة بميل جهة الغرب »؛ بحيث يمد بعضهم 
بعضا ؛) ومن ورائهم يزيد بن معاوية يحفظ عليهم خط الرجوع ؛ ويؤمن لهم 
طرق المواصلات والامداد والتموين ٠‏ 

على هذا الششكل دخلت الجيوثى الاسلامية « الشام » » وافتتح كل 
قائد من القواد ما مر به من البلاد اما بالصلح أو بالحرب ؛ حتى اذا 
أخذت الصيحة الروم من كل جانب هبوا من غفلتهم هبوب المذعورين ©) 
فكاتب الامراء هرقل وهو ب (« القكدس ) فخرج منهسا حتى وصل امون 
« حمص »2 ؛ فأعد الجنود وعبأ الجيشش » وأراد أن يشغل كل قائد من قواد 
المسلمين عن أصحابه » ويضعفه عمن يكون بازائه » فلديه الكثير من الجند 
والرجال » فارسل الى كل قائد أضعاف ما تحت إمرته من الجند » خلجبهة 
عمرو بن العاص أرسل أخاه « تذارق » فى جيش كوامه تسعين ألفا من 
الجنود » ولجبهة أبى عبيدة بن الجراح بعث ١‏ الفيقار بن نسطوس » فى 
ستين ألفا » ولجبهة يزيد بن أبى سفيان أرسل « جرجحة بن توذرا » فى 
خمسين ألفا » ولجبهة شرحبيل بن حسئة بعث ١!‏ الدراقص ») فى أربعين 
لذ » فصارت قوات « الروم » المواجهة لقوات المسلمين مائتين وأربعين 

وعندما رأى المسلمون هذه القوات هابوها © ورأوا فى التريث 
الحزم كل الحزم » فتداولوا فى موقفهم منها 4 فهم لم يكونوا يتوقعون أن 
يجدوأ مقاومة منظمة مثل هذا التنظيم » ثم وصل الى عليهم أن هرقل 
قد تحصن ب ١‏ حمص » وأنه يتتبع أثباءهم بعناية بالغة » وأنه جعل قيادة 
الجيوش ل « تذارق »4 الذى استطاع بمهارته وخبرته الحربية أن 
يوقع الهزيمة بالقوات الفارسية ‏ ليطهر الاراغى الرومية من العرب ) 
وليلقى عليهم درسا لا ينسونه أبد الدهر . 

وبعث المسلمون بالكتب والرسل الى عمرو بن العاص والخليفة أبى 
نكر الصديق © بسبالوتييا الراى والقيورة فى هذا المؤقف العفيق » فكان 
رأى عمرو : « ان الراى الاجتماع » وذلك أن مثلئا اذا اجتمع لم يغلب من 
قلة » واذا نحن تفرنا لم تقم كل فرقة لمن اسستقبلها لكثرة عدونا ») . 

وجاءهم كتاب من أبى بكر الصديق بمثل رأى عمرو »© يأمرهم في4ه 
د » وأن بلاقوا زحف المشركين أعداء المسلمين بزحفهم © وأن 


يحدترسوا من الذنوب ويجتمعوا ب « اليرموك »© . 

وعندما بلغ هركئل ذلك كتب الى قواده أن ١‏ أاحتمعوا لهم 4 وأئزلوا 
بالروم منزلا وأسع العطن 4 وأسسع المطرد 4 ضيق المهرب م“ وعلى الئاس 
التذارق © وعلى المقدمة جرجة »> وعلى مجنيتيه باهان والدراقص »© وعلى 
الحرب الفيقار » وأبشروا فان باهان فى الاثر مددا لكم » . 

ولم يخف على هرقل أن المسلمين قد جمعوا فى جيوشهم كل ما 
أمكنهم ؛ وفى طليعة هذه الجيوثشش.ى أهل القفوة والفل دائد وخخوض 
الصعاب 4 وأن المعركة التنى سدور بدن جبشه وجيوشس المسلمين سسدتكون 
معركة مريرة فاصلة ؛ فان قدثر لقواته النصر فيها فلن يجرؤ المسلمون على 
غزو بلاده مرة أخرى ؛ وان انهزمت قوائه فسلام على « سوريا » سسلاما لا 
لقاء بعده » ومن أجل ذلك اهتم بهذا الجيش. الذى عبأه » وجنئّد له كبار 
كواده وأمرائه ٠‏ 
المواجهمة 

بنبع نهر « اليرموك » من جبال « حوران » »؛ وينحدر سريع التيار بين 
آكام مختلفة الارتفاع الى غور « الاردن » والى « البحر الميت » »؛ وعلى 
بعد يتراوح بين ثلاثين وأربعين ميلا من ملتئقى نهر « اليرموك » بنهر 
( الاردن » تثقع واقوصة فى منبطح فسيح من الارض » تحيط بها من ثلاث 
نواح جبال بالفة الارتفاع . 

وقد وقئع اختيار « الروم » على هذا المنبطح ليكون معسكرا! لقواتهم » 
وعئدما قدميوا اليها واستقروا بها تخطى المسلمون نهر « اليرموك » 
الى ضفته اليمنى »© واختاروا منبطحا آخر على الطريق المفتوح لجيوش 
« الروم » » فأصبح « الروم » محصورين بين الجبال » وعندما رأى عمرو 
ابن العاص ذلك قال : « أيها الناس ؛ أبشروا حصرت والله الروم © وقلما 
جاء محصور بخير » . 

اكد أصبيح موكفا )0 الروم (( باخثيار هم للمنيطح معسكرا لقوائهم 
عسيرا 4 وأصبح موكف الحيوش. الإأسلامية قويا 4 وتعير الوضع 4 ولكن 
,.٠‏ عن أى شىع أسفر هذا الوضع الحهديد 0 هل هاجم المسلىمون 
0 الروم ( المسامنين مستغلين تفوكهم فى العتاد والعدة والعدد وأتاحوا 

كلا » لم يحدث نىء من هذا ؛ بل لم يحدث أى اشتباك بين الفريقين ) 
وأقام المسلمون على طريق ١‏ الروم » لا يقدرون منهم على شىء )ولا يقدر 
« الروم » منهم على شىء ؛ فاذا خرج « الروم ) من معسكرهم ردهم 
المسلمون اليه » واذا غامر المسلمون وقاموا بهجوم فانهم لم يلبثوا أن 
يتراجعوا خشية أن يحصرهم (١‏ الروم 4 ديهم فيكون فى ذلك الكضساء 
عليهم م( وأاسثمر الحال على صذه الصورة مدة شهرين كاملين اعتقد 
المسامون خلالهما أنه لا بد لهم من سبدد يأتيهم يعينهم على هذا الوضع 4 
فبعثوا الى أدمى بكر الصديق بتصورون له الموكف 4 ودصفون له الحالة 4 

وعندما علم أبو بكر الصديق بوضع القوات الاسلامية فى « السام » 
قال 0 والله لأنسين الروم وسباوس النفيطان بخالد سس الوليد 500 

ووصلت تعلييات أبى بكر الصديق الى خالد دن الوليد وهو فى مدينة 

م١‎ 


« الحيرة » مقر قيادته العليا فى « العراق » » ومضمونها أن يسير خالد 
حتى يأنى جموع المسلمين ب « اليرموك » »© وأن يأخذ معه نصف الجيش 
الاسلامى ا على النصف الآخر المثنى بن حارثة الشيبانى ؛ ولا 
يأخذن معه من فيه نجدة الا ويثترك عند المثنى مثله » فامتثل خالد بن الوليد 
لهذه التعليمات , 

وفكر خالد فى كيفية الوصول الى « الشسام » من « العراق » ؛ ان 
الحرب خدعة لا بد للانتصار غيها من المساغتة والمفاحاة » فاذا فيك 
عدوك من ثلاث 00 فاذهب اليه كن" الطويق الرايم ؛ هذا تكمن المفاجأة » 
0 العدو بحيث برك عدو » أمامه. وهو فير متوقع . 
يه 3 والسرية لتحركائه ؛ وعندما سأل لم يدله 0 الى طرين 
صحراوى يشق على الجيشش الاسلامى المسير فيه ©؛ ويحمله ما لا يطيق 
من الصعاب والمشاق »© واسستقر رأى خالد على سلوك هذا الطريق 
الصحراوى ؛ فهو وان كان طريقا مخيفا رهيبا قليل الماء عظيم الخطر الا أنه 
طريق لا يتومئع العدو أن يأتى منه أى مسدد . 

واتخذ خالد القائد العبقفرى احتياطاته للمسيرة الرهيبة » فجمع عددا 
من الابل ومنع عئها الماء أياما حتى عطشفت واشتد عطشها » ثم سفاها حتى 
ارتوت ؛ فشد أفواهها حتى لا تجتر » وفى هذه الحالة تختزن الابل كميات 
المياه التى شسريتها فى مثاناتها لعدة أيام كيل أن تستهلك» تدريجيا »© وهذه 
الطريقة يلجا اليها البدوى فى الصحراء حتى الآن . 

وأمر خالد قواته بالسير » وعلى طول الطريق الصحراوى الخطر الى 
,ا السام ) كار ن خالد ينحر كل يوم عددا من هذه الايل ليشرب الحيش 
ماعن و" ا وتيلم خالة عبد او العران » ومادية « الشسام » » وهى 
جزء من الطريق يزيد على .160 كيلومترا فى أشسد الظروف قسوة وحرارة ) 
يغزو من يقابله من القبائل حتى وصل الى ١‏ « تدمر » الذى كان وصوله اليها 
مفاجأة مذهلة ل « الروم » ؛ ثم سار من هناك الى « ثنية العقاب » ناششرا 
راية سوداعم كانت سيل الله صلى الله عليه وسان تسبي 0 العقئاب ن 2 
ثم تجاوزها الى « مرج راهط » شسرقى غوطة « دمشق » »© فأغار على 
أرباض: 7 دمشق ) » ثم اتجه جنوبا حتى وصل الى « يصرى » © فثائل اهلها 
حتى صالحوه ؛ فكانت بصرى » أول مديئة ب ١‏ الشام » تفتح صلحا على 
بد خالد 4 فدسعث بالاخمياس الئن أبى بكر الصديق ا الى 
« اليرموك » حيث يرابض الجيشش الاسلامى 

ولقه هناد وصول خالد تعزيزر 0 لحيشه ب ١‏ باهان » القائكث 
المحنك ؛ ماغتبط « الروم »4 ب « باهان » اغتباط المسلمين بخالد © وأقام 
الجيشان الاسلامى والرومى يتحين كل منهما الفرصة المناسسبة التى تمكن 
له احراز النصر على عدوه ٠.‏ 


دقفة الموقف 


لقد بلغ الموقف بين القوات الاسلامية والقوات الرومية مبلغا غاية فى 
الدقة ؛ ولم تكن هذه الدقة متوقفة على ما بين الجيثشين من فرق فى عدد 


ذه 


الجنود » بل كانت الدقة أيضا فى تفوق عدة « الروم » على عدة المسلمين » 
بيد أن هذا التفوق فى العدد والعدة لم يظهر له أى اثر طوال أيام الشهرين 
اللذين مضيا ؛ منذ جمع المسليون و « الروم » قواتهم على نهر 
« اليرموك ) . 1 ٠‏ 

وتوالت الايام » وانقضى أسبوع واثنان وثلاثئة » وكل من الجيشين 
فى مواقعه لا تتاح لاى منهما فرصة القتال والنزال ٠‏ فكيفا استطاع خالد 
ابن الوليد أن يتحمل هذا الموقف ويصبر عليه » وما احتمل وصير اثله 
أبدا من قبل ؟ هل أفزعته جيوش. « الروم » بكثافتها فهابها مثلما هابها 
زملاؤه ؟ أم كان يدرس الموقف ويخطط للمعركة ويضع التكتيكات التى تضمن 
له سسبل الفوز والنصر ؟ أم كانت عوامل أخخرى تركت فى نفسه من الاثر ما 
جعله يظل هذه المدة لا يقوم بأى هجوم ؟ 

لقد اجمعت أكثر روايات المؤرخين على أن الجيثى الاسلامى لم يكن 
موحد القيادة ؛ بل كان كل أمير يلى قتال من و'جه” آليه » وينظم خطته بما 
يكفل له عدم تراجعه » ويصلى بجنوده على حدة » وهذه الخطة فى مثل 
عدد جيشش المسلمين لا تنيلهم من عدوهم ولا تمكنهم منه »؛ وأن خالدا جاء 
من « العراق » مددا لزملائه وليس أميرا عليهم » فعسكر هو أيضا بجنوده 
على حدة وصلى بهم »؛ ولذا لم يستطع خالد أن يشسن هجوما على العسمدو 
بمفرده »6 أذ ليس تحت أمرته من الجنود سوى تسعة آلاف تقريبا »© ولكن 
هذا التفرق فى التيادة لم يمنع الجيش. الاسلامى من أن يصد هجمات 
الجيشش. الرومى التى شسنها ويرده الى مواقعه . 


ان أبا بكر الصديق لم يول خالدا امارة الجيش. عندما أرسل اليه كتابا 
يأمره فيه بالسيرٍ من « العراق » الى « الشمام » مددا للقوات الاسسلامية ) 
المقسية الى أربعة جيوش على كل جيثى أمير . 

وان « الروم » ينشطون كل يوم وينظمون ,صفوفهم ؛ وتدل أنباؤهم 
على أئهم يستعدون ويتجهزون لمعركة فاصلة » وعرف أمراء الجيش هذه 
الانباء » ثم تواترت الاخبار بأن « الروم » يتجهزون وكلهم حماس لقتال 
المسلمين »© وأنهم سينازلونهم فى الغد » وأن « باهان » قسم الجيش فى 
صفوف لم يُسمع بها من قبل » فاجتمع أمراء الجيش. الاسلامى فى مجلس 
كرد العلا و الور » واتخاذ كافة الترتيبات لمواجهة هجوم « الروم » 

وابتدا الحديث 4 وتكلم كل أمير عن وجهة نظره وخطته فى لقاء 
الأغداء > ابا فعيئة الجيقن تعبثة كاملة هلم يتثاولها البحث © لان كل أمير 
هو صاحب الرآى فى صف جنوده وتنظيمها » وعندما جاء دور خالد بن 
الوليد فى الحديث تكلم وبيئن للامراء أن التكنيك الحربى الذى يتبعه الجيقى 
الرومى لا يصلح معه هذا الاسلوب الذى يتبعه أمراء الجيوشى الاسلامية » 
وأنه يرى ان حشد القوات. الأسلامية فى مواجهة العدو هو الطريق الامثل 
فى مثل هذه الظروف . 

ومضى خالد بن الوليد يشرح وجهة نظره للامراء فقال :إن هذا 


,م 


يوم من أيام الله لا ينبغى فيه الفخر ولا البغى ؛ أخلصوا جهادكم وأريدوا 
الله بعملكم » فان هذا اليوم له ما بعده » ولا تقاتلوا قوما على نظام 
وتعبئة وأئتم على تساند وانتشار ؛ فان ذلك لا يحل ولا ينبغى , 

ولعل خالدا قد رأى أن ثولية الامراء على مناطق محددة تكون لهم 
بعد انتهاء الحرب أمر ريما يكون له آثر نفمى على القادة فضلا عن الجنود ؛ 
والقاذة هنا ماءهم :الا الصفوة ين الرعيل الاؤل الذين فخرحوا من ودرسة 
الرسول صلى الله عليه وسلم » ومع ذلك فخالد يذكرهم بما هو أسمى 
وأبتقى » ويحذرهم من أن يكون للدئيا أثر فيما يتطلعون اليه » لان ما عند 
الله خير وأبقى فيقول : ان الذى أنتم فيه اشد على المسلمين مما غشيهم ) 
وأنفع للمشركين من امدادهم » وقد علمت أن الدنيا فرقت بينكم » فالله 
الله » فقد أفرد كل رجل منكم ببلد من البلدان لا ينتقصه منه وان دان لأحد 
من أمراء الجند » ولا يزيده عليه ان دانوا له » ان تأمير بعضكم لا يئتة 
عند الله ولا عند خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ هلموا قابا 
هؤلاء قد تهبأوا ؛ وهذا يوم له ما بعده » ان رددئاهم الى خندقهم اليوم لم 
نزل نردهم » وأن هزمونا لم نفلح بعدها . 

ويعرض القائد العبقرى أن يتولى كل أمير قيادة الجيش. يوما » 
ويقترح أن تكون له القيادة فى اليوم الاول » غلم يتردد الامراء بعديا 
سمعوا كلامه فى اجابته الى ما طلب »© وهم يظئون أن المعركة ستكون 
طويلة ؛ بينما كان خالد بن الوليد يرجو ويتمنى من أعماق قلبه أن ينتهى 
مئها فى أول يوم . 

وكان خالد فى أثناء الشهر الذى أقامه ب « الشام » قد عرف من 
أسرار قيادة « الروم » ما طوع لعبقريته ان يضع خطة الملاقاة والانتصار 
على الاعداء » لذلك نظم جيشه على أساس وجود قوى رئيسية على شسكل 
فرق أوكراديس على حد تعبير المؤرخين » وكل فرقة مكونة من الف مقاتل » 
لإعتقاده بأن هذا التنظيم سوف يظهر امكانيات المسلمين بصورة أكبر لمى 
نظر العدو ؛ وجعل التلبمكونا من ثمانى عشرة فرقة وعليه أبو عبيدة بن 
الجراح » وفيه القعقاع بن عمرو وعكرمة بن أبى جهل » وجعل الميمئة عشر 
فرق وعليها عمرو بن العاص »؛ وفيها شرحبيل بن حسنة ؛ وجعل المبسرة 
عشر فرق وعليها يزيد بن أبى سفيان » وجعل على راس كل فرقة قائدا 
يتلقى الاوامر ممن فوقه . 

ولم يكتف خالد بن الوليد بهذا النظام البديع » بل جعل للجيشس طليعة 
وعليها قباث بن أسيم ؛ وقاضبا وهو أبو الدرداء » وقارشا وهو المثداد » 
يقرأ على الجنود سورة الجهاد ١‏ الانفال » كما كان يفعل الرسول صلوات 
الله وسلامه عليه من بعد موقعة « بدر » عند لقاء الاعداء ) وأسسئند تموين 
الجيش الى عبد الله بن مسعود ؛ وعين آبا سفيان بن حرب قائدا للتوجيه 
المعنوى » مهمته وعظ الجنود وقراءة القركن عليهم » وتذكيرهم بالله عر 
وجل » وحثهم على الجهاد وبذل الارواح فى سبيل الله » فكان يسير فى 
الجحيش ويتنقل بين الفرق وهو يقول : 7 الله الله » انكم ذادة العسرب 
وأنصار الاسلام » وانهم ذادة الروم وانصار الشرك . الهم ان هذا اليوم 
من أيامك . اللهم أنزل نصرك على عبادك » . 

وعلى هذا التنظيم المحكم الذى عبأ به خالد الجيثش »؛ نراه 


5م 


لم يترك أمرا يزيد فى قوة المسلمين » ويرفع من روحهم المعنوية » ويوقظ 
فيهم الحياس 4 ويلهبهم للقاء عدوهم 4 وبوقع الرعب شى تلوب الإعداعء 
ويوهن من عزائمهم »؛ الا وفكر فيه وفعله فى هذا اليوم العظيم . 

وقبيل بدء القتال طلب القائد الرومى أن يبرز اليه خالد ليقول له بضع 
كلمات » فخرج اليه خالد حيث تواجها فى الفراغ الفاصل بين الجيشين » 
وقال « باهان » ومن حوله. أاركان حربه يخاطب خالدا : قد علمئا أثه لم 
يخرجكم من بلادكم الا الجهد والجوع ‏ غلاء الاسعار وضيق الامور على 
المسلمين ‏ » فان سثتم أعطيت كل واحد منكم عشرة دنائير ؛ وكسسوة » 
وطعاما ؛ وترجعون الى بلادكم © وفى العام القشادم أبعث اليكم بمثلها 8 فإنا 
قد جئئاكم ومعنا من الحيوثش والعدد ما لا قبل لكم به. 

وفكر خالد قبل أن يجيب على كلام القائد الرومي ؛ أن « باهان » 
يسستهدف من كلمائه هذه ثلاثة أشيام : ١‏ 

الاول : انه يشكك فى الاوضاع الاقتصادية للدولة الاسلامية ؛ كها: 
انه يشكك فى الهدف وعدم ادراك الغآية التى يستهدفها الجيش الاسلامى. 

الثانى : انه يحاول رسوة الجيثى الاسلابى بالمال والطعام والكسوة. 

الثالث : أنه يشن حربا نفسية باستهائته وسخريئته من قلة الجيثش 
الاسلامى اذا فيست بما تحث يده من رجال وعدة وعتاد . 

وضقط خالد أعصابة » وجزء على أسسئائه بعدما أدرك ما يرمى اليه 
( باهان » من كلامه » وقرر خالد أن يرد عليه بجواب مناسب » فقال له : 
انه لم يخرجنا من بلادنا الجهد والجوع كما ذكرت » ولكئنا معشر العرب 
نشرب الدماء ؛ وقد علمئا أنه لا دم أطيب من دمكم »© فأقبلنا لنهريق دماءكم 
ونشربها » ولقد جئتك بقوم يحبون الموت كما تحبون الحياة ؛ ويرغبون فى 
الآخرة كبا فرفيون قن الدنياء: ولو النطل رمام جو اذه عائدا الى سندوف 
حيشه , 
لقد كان فى رد خالد هذا مثابلة حاسبة تامة للاشسياء الثلاثة التى 
أرادها « باهان » فى كلامه » نقد أظهر وأوضح له أن خروج المسلمين لم 
يكن سسببه الجوع أو ضيق الامور » ثم ألقى عليه وعلى اركان حربه الواقفين 
حوله بقشلة أحدثت انفجارا نفسيا رهيبا » ونشرثت الرعب والذعر فى كلب 
« بناهان » ومن معه ؛ فالعرب لم تكن فى يوم من الايام شاربة للدماء ؛ ولكن 
الاثر النفسى لكلام خالد تحقق على الفور » وظهرت آثاره فى نفوس العدو » 
فقد سيطر الرعب والخوف والفزع على تلوب أركان حرب « بأهان » ») 
ومال بعضهم على بعضهم يتهامسون بقولهم : هذا ما كنا نسمع به عن 

ولم يستطع خالد أن ينكر فى رده على « باهان » تلك الامكانيات 
الهائلة الموجودة فى جيش « الروم » من حيث العدد والعدة » ولكنه ركز 
تركيزا مباشرا على اعتبار له القيمة الحاسمة فى مصير المعركة من وجهة 
نظره »© انه يتحدث عن العقيدة التى يحارب بها المقائل » ونوعية ذلك 
المقاتل » ولا فشك فى أن لكل مثاتل عقيدة حتى ولو كانت باطلة » فالجندى 
الرومى يحارب بعقيدة » والجندى المسلم يحارب بعقيدة » بيد أنه يجب أن 
يكون آيمان الجندى المسلم بالحق الذى هو عليه أقشسد واقوى من أيمان 
الجندى الرومى بما هو عليه »© والمقاتل الذى يحارب ويرغب فى الحياة 
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يختلف تمام الاختلاف عن الجندى الذى يحارب وهو يتحرق شوقا الى لقاء 
الله » فهو لا يتعلق بشىء مما فى الحياة الدنيا » لان ما يها الى زوال 
وانتهاء » أما ما عئد الله عز وجل فهو باق لا يزول ولا ينتهى . هذا هو 
هدف الجندى المسلم ييذل روحه رخيصة فى سبيل الله طمعا فى لقاء الله . 


الموة 5 


امر خالد بن الوليد مجنبتى القلب ان ينشسيا القتال » وكان عليهما 
الكعقاع بن عمرو » وعكزمة بن ابى جهل » فخرجا فى حماس ؛ وأنشبا 
القتإل » والقعقاع يرتجز : 

يا ليتئى ألقاك فى الطراد قبل اعثرام الجحفل الوراد 

وانت فى حابتك الوراد 

وعكرمة يجاوبه بقوله : 

تداعلبك بينكة الحؤارق. . اناهن معرجسة احا 

وكانكا هذه الأر اكير ظفل نعل الح في التقوسن © قير حبنامن 
المحاربين » وتهيج كامن وجدانهم » وتقوم مقام الموسيقى فى استثارة 
النفوس ؛ وتشجيع القلوب » والهاب الحمية . 

والتحم الجيشان »© وتطارد الفرسان » وخرست الالسنئة » وصمث 
الآذان » غلم يعد يسمع الا صوت السيوف وهى تتضارب » وزئير الفرسان 
وهو يتعالى . 

ثم خرج « جرجة » قائد قلب جيشى ١‏ الروم » » حتى اذا كان بين 
الصفين صاح مناديا : ليخرج الى خالد . فخرج خالد اليه بعد أن أقام آبا 
عبيدة مكائه »6 فوافقه بين الصفين حتى اختلفت أعناق فرسيهما »6 ثم دار بين 
الاثئين حوار أنتهى باسلام « جرجة » وصلاته ركعتين ٠.‏ 

وأغلب الظن أن ١!‏ جرجة » كان عربيا أوروميا أقام سنين طويلة ببلاد 
« الشام » » فعرف اللغة المعربية ) وسمع بأخبار المسلمين » وبانتصارات 
خالد المتتالية ») فانضم الى الجيثى الاسلامى بالقوات التى تحت أمرته . 

واعتقدت فرقة من جيشى « الروم » أن( جرجة » قد حوصر ويحتاج 
الى المدد » فانقضوا على المسلمين حتى ازاحوهم عن مواقعهم » وحملوهم 
على التقهقر للوراء »؛ وعندما رأى عكرمة هجوم « الروم » وتراجع المسلمير 
ثار الدم فى عروقه وصاح : قاتلت مع رسول. الله صلى الله عليه وسلم فى 
كل موطن وافر اليوم ثم نادى فى أصحابه : من يبايع على الموت ؟ قبايعه 
الحارث بن هسام » وضرار بن الازور فى أربعمائة من وجوه المسلمين 
وفرسانهم » من بينهم عمرو ابئه » وهجموا على فرقنة« الروم » هجمة رجل. 
واحد » مستميتين فى سبيل ربهم الكريم » وقد تجلى لهم وجهه الأكرم فأضاء 
لهم بئوره سبيل الاستشهاد والجنة » وزلزلت « الروم »؛ من الهجمة » 
وزادهم زلزالا أنضمام « جرجة » وجئوده للمسلمين فى مهاجمتهم ؛ مما 
جعلهم يعتقدون أن بنئ وطنهم قد غدروا بهم وانضيوا لاعدائهم » فاخذوا 
يتراجعون إلى الوراء . 2 ش | 

وعندما رأى خالد فرقة !! الروم » ترتد وتتراجع أضدر أمره الى جميع 
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كواد الجيشى بالتقدم »؛ فاذا بقوات « الروم » تلقاه بهجوم ليس دون هجومه 
عنفا وقوة 6 فأيقن المسلمون أنه لا سبيل لهم ولا مفر من القناء الا باحراز 
النصر على أعدائهم » فازدادوا ايمانا بالله عز وجل »© وزادهم ايمانهم قوة 
فى هجومهم »؛ واندفع خالد بن الوليد يعمل فيهم سيفه فيخطف أرواحهم 
خطفا » وجرجة يفعل مثله حتى أصيب » وبلفت الحماسة بالمسلمين أن 
سماركت النساء الرجال فى القتال » فكانت لجويرية بنت أبى سفيان مواقف 
تعيد الى الذاكرة موقف أمها هند فى موقعة أحد . 

واستمات ١‏ الروم » فى قتال المسلمين » وأخذوا يقتلون من المسلمين 
كل من يقع فى أيديهم » فترجحتكفة المعركة وأستمر ترجحها طوال النهار , 
ووقف عكرمة ومن بايعوه على الموث لا يتراجع واحد منهم قيد أنملة عن 
مكائه بعد أن وهبوا أتفسهم لله » فحملوا وطيس المعركة من بدايتها السى 
نهايتها » فاستشهد البعض وأصيب البعض الآخر باصابات شديدة , 

وعندما آذنت الشمس بالمغيب بدأت قوات ١‏ الروم ») تضعف وتهن ) 
وبدا الاعيام والاجهاد على وجوه الفرسان 6 وأدرك خالد أنهم بلتيسون 
الوسيلة الى الهرب »© فقدر أن فرارهم سوف يزيد من ضعف بقية الجيشس 
الرومى » فأصدر آمره لجنوده بأن يفسحوا طريتا يؤدى الى الوادى ففعلوا؛ 
ولم يلبث هؤلاء الفرسان حين رأوا فرصة النجاة قد تهيات لهم أن فروا 
هاربين وتفرقوا فى البلاد » وعندئذ انقض خالد بفرسانه ومشاته على 
مشساة « الروم » » مقتحمين عليهم خندقهم »© فتقهقروا وتراجعوا الى الوراء ؛) 
وكان وراءهم الواقوصة فوئعوا فيها وكأنهم جدار اندك من أساسه ) 
وعندما ساهد المسلمون ذلك شددوا الضغط عليهم حتى هوى فى الواقوصة 
مائة وعشرون ألفا . 

وقد استمر القتال النهار كله ومعظم الليل » ولم ينبثق نور الصباح 
حتى كانت ١‏ الروم » قد انهزمت هزيمة ساحقة » وقتل !ا تذارق ») اأخو 
هرقل »© كما قتل عدد كبير من أمراء جيثس « الروم » »© أما|! باهان ») فقد فر 
ونجا ليقف أمام المسلمين بعد ذلك فى مواقع لم يكن حظه فيها بأسعد من 
حظه فى « اليرموك » . 

واستقر خالد فى رواق « تذارق » »© وغنم المسلمون كل ما فى 
معسكر « الروم » » ولم يكن عدد من استشسهد من المسلمين قليلا ؛ فلقد 
بلغ ثلاثة آلاف من بيئهم عدد من كبار الصحابة والفرسان ذوى المكانة 
والبسلاء . 

وكان لكثير من فرسان المسلمين وأبطالهم ائثر يذكر فى تحميس 
المسلمين واقدامهم » وصبرهم وثياتهم © فكان الزبير بن العوام أفضل من 
شهد موقعة « اليرموك » » فقد اخترق صفوف ١‏ الروم » مرثين » لم يصب 
فيهما الا بضربتين فى قفاه . 

وكان مكرمة بن أبى جهل وابنه عمرو قد أصابتهما الجراح من كل 
جانئب خلال المعركة » غلما أصبح المسلمون جىء بهما الى خالك فى رواق 
« تذارق » » فوضع رأس عكرمة على فخذه » وراس عمرو على ساقه » 
وأخذ يمسح عن وجهيهما ويقطر الماء فى حلقيهما حتى استشهدا . رحم الله 
تلك النفوس التى استهانت بالدنيا ومتاعها التماسا للشهادة » ورغبة فى 
نصرة الاسلام » مطلبا لئهر المعدو » ونصرا لدين الله عز وجل . 
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وقد أبلت المسلمات فى ذلك اليوم كما أبلى الرجال ©؛ فكن يقمن يسثى 
الماء » ومداواة الجرحى والمرضى »© واستنهاض الهمم » واستثارة الحماس 
فى قلوب الرجال ؛ ويواسينهم بأنفسهن فى ساحة القثال » حتى بلغن من 
كيد العدو ما لا شلغه منه السيوف ؛ وممن قاتلن فى هذه الموقعة أسماء بنت 
يزيد الاشهلية » فقد حملت عمود خبائها وهجمت به على صفوف ١١‏ الروم » 
تحرف يله كل من تعابلة .فقتل بهذ | السبود كما مق حلوة: الاهذا د 


مزل خالد 


وفى أثناء الموقعة والكتال على أشده بين الجحيوشش الاسلامية والجيثش 
الرومى » ولا يستطيع أحد أن يتكهن بنتيجة الموقعة وصل البريد بوفاة أبى 
بكر الصديق - رضى الله عنه ‏ وعزل خالد بن الوليد عن امارة الجيشى » 
وتولية أبى عبيدة بن الجراح مكائه )١(‏ » وحينما رأى المسلمون رسول 
الخليفة سألوه عما وراءه ) فأخبرهم بالسلامة والامداد ؛ وأسر رسول 
الخليفة الى خالد بالخبر وبما قاله للجند » فحمد له خالد رأيه واستحسئه » 
وأخحُذ خالد الخطاب من الرسول وأخفاه معه » ولم يذع ما جاء به حتى لا 
اتضعف قنوة المسلمين أثناء المعركة » وبعد انتهاء المعركة سلم خالد الخطاب 
لأبى عبيدة بن الجراح وسلم عليه بالامارة . 

وانتهى خبر هزيمة قوات « الروم » الى هرقل » فارتحل عن ١‏ حمص » 
وجعلها بينه وبين المسلمين » وولى عليها أميرا خلفه فيها »؛ كما ولى على 
٠‏ دمشق » أميرا » وودع « سوريا » الوداع الاخير وعيئاه مغرورقآتان 
بالدموع بقوله : « سلام عليك يا سوريا سلاما لا لقاء بعده » » وامتطى 
صهوة جوادة وهو منكس الرأس ليعبر جبال « طوروس » متجها الى 
الغرب . ش ش 

هذه هى موفقعة ١|‏ اليرموك » التى تعد من المعارك الفاصلة فى تاريخ 
الشرق ؛ ويعبارة أدق بين المسلمين و « الروم » » فقد تقلمى سلطان 
التياصرة عن رقعة فسيحة » وظهر سلطان الاسلام » وتتابعت بعدما 
الفتوحات الاسلامية فى « القيام » , ٠‏ 

ولقد استطاع سيف المسلمين فى هذه الموقعة أن يستخلص قارا 
ويسوى حسابا كان مفتوحا منذ انسحاب الجيشش الاسلامى الذى أرسله 
الرسول صلى الله عليه وسلم الى حدود ١‏ الروم » فى سرية « مؤتة ») » 
وكان خالد فيه جنديا ثم قائدا بعد استشفهاد قواده الثلاثة : زيد بن حارثة »؛ 
وجعفر بن أبى طالب » وعبد الله بن رواحه » رضوان الله عليهم أجمعين . 
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)١(‏ فى اعتقادى أن عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه ‏ قد توقع عندما أرسل أبو بكر 
الصديق خائد بن الوليد مددا للجيوش الاسلامية فى ( اليرموك » أنه سيتولى آمارة الجيش 
بالاتفاق مع القواد » وقد صدق توقعه انقد كان ملهما , 8 


يد 


اكور : أصرالجوفت 


١‏ الزهد: 


هو العزوف عن المباح مع القدرة عليه » تهذيبا للنفس وايثارا لنفع 
الآخرين » فان كان عن معجزة وضيق فانه اضطرار لا مندوحة عنه » فلا 
نفع يتحقق للأمة أو لطائفة منها فلبس من الزهد فى شىء بل هو رهبانية 
لا يترها الاسلام » قال تعالى « يا بنى آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد 
وكلوا واشربوا ولا تسرفوا أنه لا يحب المسرفين . قل من حرم زينة الله 
التى اخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هى للذين آمنوا فى الحياة 
الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون » . )١(‏ 1 

والزهد بهذا المعنى السامى فضيلة موصولة بفضائل أخرى مقل 
العفة والقناعة والصبر والتواضع والايثار . 

وهو بهذا المعنى مظهر للقدرة على حرمان النفس مما تجد © وتقوية 
للعزيمة » وتغليب لها على الرغبات والحاجات ؛ لآن الاستمتاع الدائم 
يعود النفس على طالب المزيد » فاذا منعت ثسيئا مما تريده ضماقت 1لا 
وحسرة . : 

وما من سك فى أن صاحب الاخلاق الفاضلة يتجافى عن اللذات 
التى تستهوى غيره » ويتعالى على الاستمتاع بما لا ينبغى الاستمتاع به ) 
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المآرب والحاجات »© يرضى من حياته بما لا ضرر غيه » وبما يلائم سيطرته 
على رغباته وايثاره غيره على نفسه . 


؟ ل ولقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم المثل الأعلى فى 
الزهد » لانه زهد زهادة المختار القادر » المؤمن بأن الاستمتاع المباح حلال » 
المؤثر على نفسه فقراء الآمة ومصالح الاسلام ٠‏ 

وهو بزهده ربى كثيرا من الرجال فتخلقوا بمثل خلقه ؛ فانصرفوا. عن 
الخضوع للذات ومآرب النفس ؛ وآثروا غيرهم على أنفسهم »© كأبى بكر 
وعمر وعلى وغيرهم من كبار الصحابة وولاة الأقاليم »؛ فصار زهدهم تربية 
الآمة . 

وحسينا أن نذكر أن السيدة حفصة ثالت لأبيها عمر بن الخطاب 
حينما فتحت عليه الفتوح : البس أآلين الثيا باذا وفدت عليك الوفود من 
الآغاق » ومر بصئعة طعام تطعمه وتطعم من حضر ٠.‏ 

فقال لها عمر ايا حفصة ؛ ألست تعلمين أن أعلم الناس بحال 
الرجل أهل بيته ؟ غقالت » بلى . 

قال : نافشدتك الله 6 هل تعلمين أن رسول الله لبث فى النبوة كذا 
وكذا سنة لم يشبع هو ولا أهل بيته غدوة الا جاعوا عشية ؛ ولا شبعوا 
عكسية الاتجاعوا خدوة ؟ 

وناشدتك الله » هل تعلمين أن النبى صلى الله عليه وسلم لبث فى 
النبوة كذا وكذا سنة لم يسبع من التمر هو وأهله حتى فتح الله عليه خيبر ؟ 

وناشدتك الله » هل تعلمين أن رسول الله قريتم اليه يوما طعاما 
على مائدة فيها ارتفاع » فشق ذلك عليه حتى تغير لونه » ثم أمر بالمائدة 
فرفعت » ووضع الطعام على دون ذلك أو وضع على الارض ؟ ش 
فثنيت له ليلة أربع طاقات خنام عليها » فلما استيقظ قال ٠:‏ منعتمونى قيام 
الليل بهذه العباءة ©» اثنوها باثنتين كما كنتم تثنونها ؟ 

فما زال يقول حتى ابكاها ؛ وبكى عمر وانتحب . (؟) 


ل ويجدر بنا قبل أن نعرض بعض مظاهر زهد رسول الله صلى 
الله عليه وسلم أن نجيب على هذا السؤال : هل كان الرسول ذا ثراء ومال 
حتى يثبت أن زهده عن وجد واقتدار 7 ْ 

1) كان له نصيب فى خمس الغنائم التى يصيبها المسلمون. من 
محاريبهم » وقد كانت الحروب كثيرة وكانت غنائم المسلمين موفورة منذ 
غروة بدر حتى تم فتح الحجاز واليمن وجميع جزيرة العرب »© فتواففدت 
الغنائم والجزية والصدقات . 
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قال تعالى » وأملموا أئها غنمتم من لىء 0 
ولذى الكربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ( 83 
فللمجاهد 50 القئيمة ا 


ب) ل 
أموال المشركين بغير حرب » كالجزي ظ َي تركوه فى حروبهم خوفا من 
المسلمين »© وما صالحوا المسلمين عليه 

عل اسان لاني اماد للد مان ريز لك بون الا لجان ل 
ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يثماء والله على كل شىء مدير ٠.‏ 
ما أفاء الله على رسوله من آهل القرى فلله وللرسول ولذى القربى واليتامى 
والمساكين وابن السبيل َْ لذ يكون دولة بين الاإغنياع منكم وما آتاكم 
الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله ان الله شديد 
العقاب » . (؟) : 


ركان زسيول الله يتلق دن هذا التوح فى اله نفعة سدقي )نى ناهد 
ما بقى فيجعله مجعل مال الله فى السلاح والخيل ومصالح المسلمين » 
ا 0 
000 فمصرف هذا ذا السهم اللمصالح ع ل 2 
الحصون والتناطر وأرزاق القضاة . 

والسهم الثانى لذوى القربى وبنى هاشم ويتى المطلب 4 والثالث 

مى الفقراء 4 0 لعن 4 83 الناء السبيل 4 0 

ومن هذا الفىء 0 فدك وبساتينها ونخيلها وعينها الفوارة ٠‏ 

ج) يضاف الى الغئائم والجزية والفىء والصدقات ما كان يهدى الى 

رسول الله من بعض اللملوك والأمراء ء 

أما زهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فى المال فله صور 
ومظاهر شتى ٠.‏ 

فهو لم يستائر بثسىء من المال الكثير الذى تدفق من الغنائم والفى, 
وغيرهما ؛ بل أقتصر على تسر ون القدحن ا ل وم ار 00 
النصيب » بل أنفقه فى وجوهه » وقوى به المسلمين » وأسعد به غيره ) 
وقال : ما يسرئى أن لى أحدا ذهبا يبيت عندى منه ديئار الا دينارا أرصده 
لديطى م 

وآتته دئائير غقسمها ؛ وبقيت منها ستة © فدفعها لبعض نسائه © 
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واقتصر من نفقته ومليسه ومسكنه على ما تدعو اليه الضرورة ٠‏ 
وزهد فيما سواه ٠‏ 

وأتى يمال من البحرين »© وكان أكثر مال أتى به » فخربج الى الصلاة 
ولم يلتفت اليه » فلما قضى الصلاة جاء فجلس الى المال »؛ فقلما رأى احدا 
الا أعطاه , 

ولما توفى لم يترك درهما ولا دينارا ولا عبدا ولا أمة الا سلاحه 
وبغلته البيضاء وأرضا حعلها صدقة (5) ٠.‏ 

ه - وأما زهده فى الطعام فانه يتمثل فى أنه صلى الله عليه وسلم 
لم يجمع فى يطنه طعامين » فان أكل لحما لم يزد عليه ؛ وان أكل تمرا لم يزد 
عليه » وان أكل خبزا كفاه » وأن وجد لينا أغناه ٠.‏ 7) 

وقالت السيدة عائشة : ما شيع آل محمد منذ قدم المديئة من طعام 
البر ثلاث ليال تياما حتى قبضص . (8) 

وكالت : لم يبقلىه جوف الت قتيما قل كدان ايسان عليه 
طعاما ولا يتشهاه » أن أطعموه أكل ؛ وما أطعموه وما سقوه شرب , (4) 

وهنا يعرض لنا سؤالان : 

أحدهما : هل أدخر رسول الله قوت عياله ؟ وهل هذا الادخسار 

لقد روى أنه نهى أم أيمن وغيرها أن تدخر له سينا لفد . )١١(‏ 

وروى أنه كان يدخر لعياله قوت سسنة )١11(‏ وكان ‏ كما قال عمر بن 
الخطاب ‏ يبيع نخل بنى النضير » ويحبس لأهله قوت سئتهم »> اذ كان 
نخلهم فيثئا له . 

وليس بين الخبرين تعارض » لأن النبى نهى عن ادخار القوت سنة 
حيئما لم تكن الموارد كافية » غفلما كثرت اتسعت لهذا الادخار . 

ولا تنافى بين ادخار القوت للعيال وبين الزهد » آن النبى كان يدخر » 
اذا رأى المحتاجين متنحهم ها أدخر 4 وهذه أعلى درجات الايثار ٠‏ 

ويؤيد هذا قول السيدة عائشة : توفى رسول الله حين شسيعنا من 
الأسودين التمر والماء . وكان هذا الشبع منذ فتح خيبر ؛ لأنها قالت ‏ 4ا 

وكف كدت خيول: فل ونناة النين يلات سني 111) 

السؤال الآخر : هل عصب رسول الله الحجر على بطنه . . ؟ 

قيل انه كان يعصب الحجر على يطئه من الجوع (؟١)‏ . 

غهل بِلَمٌ الحال به الى هذا الحد ... ؟ ولماذا ؟ 

لقد انكر بعض العلماء ذل ك» ومنهم أبو حاتم محمد بن حبان التنميمى 
البستى » وقالوا ان الأحاديث التى رويت فى هذا باطلة » واستدلوا بحديث 
الوصال . « لست كأحدكم انى أطعم وأسقى » وقال ابن حبا ن: ان رسول 
الله لم يكن يد على بطنه الحجر ؛ بل كان يشد عليه الحجز )١5(‏ . 
لآن الله تعالى كان يطعم رسوله ويسقيه أذا واصل الصوم فكيف يحتاج 
الى اقب «الخجر على بطنه ؟ وماذا يشنى الجن من الجوغ + 

وقألوا لقد ثبت أن رسول الله كان يدخر لأهله قوت سنة » وانه قسم. 
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بدئه فنحرها وأطعم المساكين »© وأمر لأعرابى بقطيع من الغنم » وأعطى 
جمامة كثيرة من خيرات خيبر »© وكانت فدك وقريظة والتضشير خالصة 
له . ثم أن بعض الصحابة المقربين كانوا ذوى مال كثير مثل أبى بكر وعمر 
وعثمان وطلحة والزبير وسعد بن عبادة وعبد الرحمن بن عوف » وكانوا 
ببذلون د وأنفسهم بين يديه » فكيف يتركونه يشد الحجر على بطنه 
حو عه 

ولكن بعض العلماء ردوا على هذا بأن أهل الحجاز كان من عادتهم أن 
يعمدوا الى صفائح رقاق من الحجارة فى طول الكف يريطوتها على بطونهم 
الخاوية لتعتدل القامة » وكان رسول الله يفعل مثلهم » ليعلموا أنه لا يملك 
ما يستأثر به عليهم » وان لم يحص لله ألم من الجوع ؛ وقد فعل ذلك 
ايثار للثواب أيضا » لا لنقدان ما يدفع به الجوع عن ننسه . 

وذهبوا الى صحة الاحاديث التى رويت فى شد الحجر على البطن . 

1 كذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم زاهدا فى ملابسه 
وفرائسه وآنيته » خلم يكن له الا ثوب واحد من قطن » وجبة ؛ ورداء ©» 
وبردة يمائية » وكان له رداء أخضر تداوله الخلفاء (هل)ا.ء 

ولما قبض أخرجت السيدة عائشة كساء ملبدا وازارا غليظا فقالت : 
قبض رسوله الله فى هذين (15) + 0 2 1 

وأهدى اليه أكيدر بن عبد الملك صاحب دومة الجندل فروج حرير 
فليسه ‏ قبل تحريم الحرير فصلى فيه » ثم أنصرف هنزمه نزما شديدا 
كالكاره له » وقال لا ينبغى هذا للمتقين (19) . 

ونهى عن الشرب فى آنية الذهب والفضة ؛ وعن الاكل فيها ) وحرم 
الحرير على الرجال (18) . وكان يئام على الفرائس تارة » وعلى النطع 
الجلد ‏ تارة » وعلى الحصير تارة » وعلى السرير تارة » وكان فراشه 
ادما ‏ جلدا ‏ حشوه ليف » وكذلك وسسادته (159) ٠‏ 

ولكن اذا قدم عليه وفد من الوفود التى كانت تجىء لتسام لبس أحسن 
ثيابه وأمر كبراء صحابيته بأن يلبسوا أحسن ما عندهم من ملابس )١(‏ لآن 
هذا يعظمهم فى عيون التقادمين » ويعلى حزب الله » وبخاصة أن الوافدين 
لم يتخلقوا بعد بأخلاق الاسلام . 

» ولكن زهادة رسول الله لم تمنعه من الكلف بالنظافة والطيب‎ ٠ 
فكان صلى الله عليه و مع زهده وتواضعه وايثاره كلفا بنظافة جسمه‎ 
وملبسه » محبا للطيب » نفورًا من الرائحة الكريهة » ولهذا كان يقبل هدية‎ 
ش‎ ٠ )؟١1( الطيب ولا يرده‎ 

وله فى هذا أخبار تستى منها أنه كان يرجل سعره » ويسرح لحيته . 
ويدهن رأسه » ويضع قناعا فى بعض الاوقات فوق شسعره (؟؟) ٠‏ 

وقال على المنبر يوم الجمعة : ما على أحدكم لو اثسترى ثوبين ليوم 
الجمعة سوى ثوبى مهنته (؟؟) ٠‏ 

وقال : افتسلوا يوم الجمعة ؛ وأغسلوا رؤوسكم ؛ وان لم تكونوا 
جنبا » وأصيبوا من الطيب (9؟؟ ) ٠.‏ 

وقال : ان الله جميل يحب الجمال ؛ سخى يحب السخاء »© نظيف 
يحب النظافة (0؟) ,.. ١‏ 

8 - وكثيرا ما حض النبى على الزهد كتوله ٠‏ عليكم بالقناعة » فان 
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لقناعة مال لا ينفد (8؟) . 
يومك فعلى الدنيا العفاء ا ا 00 آد و وعاء قاد من 
وثلث لشرابه » وثلك لنفسه (/]) . 
وقوله : ليس الغنى عن كثرة العرض »؛ انما الغنى غثى النفس (59). 
وقوله : ارهد فى الدنيا يحبك الله وازهد فيما فى ايدى الناس 
يحبك الناس .. (.؟) 
٠ ْ‏ لقد صدق رسول الله فيما قال » ولقد كان القدوة امثلى فيما فعل » 
العلذا نودي تمديه ٠‏ وتحمم بمتتقه > وتمسلظاق يتور ٠.٠‏ 


زلف 
زفق 
لزن 
زآل 
)( 
5( 
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زاف المعاد ١/6م‏ والاحياء ؟/راا م. .2 
كبز الميال )/ر؟؟ ٠.‏ 


المواهب اللدنية 1١8‏ . 
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ل 
فى نهناية الأمر ألى غلبة الجائب الصائت على الجائب الصامت ؛ ويئتهى 
كذلك إلى عزلة باردة يقبع فى دياجيرها ذلك اللائذ يصمته » الهارب 
من شركة الحيل الى سكعونية القناء ]1١‏ 

وليس يجدى كذلك تجاهل الواقع . . لان الواقع الموضوعى: 
١‏ فكي خرانا 11 مهن كصل + امو عم ا 
شحو وحده الذى يتيم لهذا الواقع 5 يعززر مواقعه وأآن يكتشضف من 
خلال التجريب والتخريب جميعا أروع وسائل زحفه > وارحب إه إمكانيات 
انتسصاره !! 

قلتكير كل فضَبان هنيها الفاجغ [! 

ولنحرك طاقاتنا فى اتجاه المبالاة وليس فى اتجاه اللا مبالاة !! 
ومسل !! 
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الذرئ الت يداك محؤييا بصلا ففيظ: 4 .هدوانا هادا إن امون :2 
وعن عمد فعلت 5 لأن مسلمة باهظلة عقفشت فى أخلاد ص ذا 
الجيل توشك أن تفرض منطقهسا الهابط على كل العقول » وهى أن 
عقائديتها ليست فى حاجة الى منْ يناضل عنها ؛ ولييست فى حاجة 
الى من يدعو لها » لآن هذه العقائدية تملك من قدراتها الذاتية على 
الاشعاع والتوصيل ما يغنيها عن معائاة الدعاة » وكدم الراشدين !! 

إن هذه المسلية الباهظة غبية من جانبين .. أولهما : أن دينا من 
الآديان لا يمكن أن يكون ققادرا ( بسذاته ) على الفتح » أو حتى على الدفاع !! 
لا بد من ( رسول ) لكل رسالة .. من ( ثبى ) لكل دين .. من ( دعاة ) 
على مستوى الفهم والإصرار والاستعداد كل يوم للشهادة لكل عتائدية تريد 
لذورها ان يؤدئ © ولضوثها ان يتساح فى آفاق البقاء !! وكانيهيا : أن 
إمكانية الخلود فى دين من الاديان تكمن بالضرورة فى كونه قابلا لمزيد 
من الكشمف »؛ ولمزيد من العطاءات » بما هو بالضرورة كذلك أكبر من أن 
يحتوبه عصر ؛ وأرحب من أن يحتازه جيل »؛ وأثرى من أن يجف فيه 
الخصسبا بعد اول تناف :11 


والإأسلام واحد من الأديان السماوية الخالدة التى لم تنزل من 
عاند » وكفر به من كفر »4 وسسل عليه السيف غير جيل وقير قبيل » 
ولم يقف مناط وحيه العظيم ( محمد ) موثف اللا مبالاة والاتكال . 
لد اشعل فى قلب العالم وعقله جميعا ثورة جدل فكرى وحضسارى 
ما تزال قابهة على أعناق هذا العالم حتى اليوم .. ولقسد رفضش 
ل غير ممسرة ‏ أن يخلع ( لأمته ) حتى يحكم الله بينه وبين أعداثه !! 
إن الثائر فى محمد لم يمت ولا ينيغفى له أن يموت © ولست أمنى بالثائر 
هنا مجرد القابض على سيفه .. ولكنى أعنى به كذلك الفائر 
على بلادة الفكر ؛ والثائر على نضوب الوجدان » والثافسر على بتر 
التواصل الكوتنى بين إنسان هذا الكون وخالقه المحرك لكل قلوانين 
لي 0 
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بعد إلى ما نحن بصدد الحديث عنه © والحوار من حوله © فقند حرجت 
الصدور من طول معاناتها يلا حدود !! 


هذه السطور إلى مصادرة القضية النكئيض ا« فإن أبعد الأسيام عن 
تصورى أن يستحيل الفكر فى يدنا إلى جلاد يهزم بالسوط معارضيه .. 
إن الفكر لا يمكن أن يكون إلا بطلا شريفا » الحرف بالحرف » والقضية 
بالقضية »© والحوار بمزيد من الحوار .. وثقوا معى أن الفكر المعارش 
يفطن القضنية اك نينا يقطيبا الفكن الفهاكن .دان النعر العسسارامن 
يكسيها جلادة فى العراك ؛ ومراسما فى المنافحة » ويصيرة فى أصالة 
الإدراك .. فى الوقت الذى لا تجنى القضية فيه من الف كر الدمائى 

الكضية إذن فى حاجة إلى خهم عائل متفتح » وليست فى حاجة 
إلى تشنج من أى لون مهما كانت مبرراته العحفاء !!! 


ولنبدا معا : إن الفكر الملحد يقتات كل يوم بجموع هائلة مسن 
سبابئا القارىء ثسئنا أن نعترف بهذه الحقيقة أو لم نشأ ٠ ٠‏ ولعل انعكاسات 
هذه الحقيقة لا تخفى على أحد ممن يحاول أن يمر على حقولنا الفكرية 
الشابة » فينظر فى إبداعاتها الفنية .. مسرحا .. أو قصة .. أو 
رواية .. أو شعرا ... إن هذه الحقول الإبداعية الشابة طافحة بمرارة 
العبث »© ولزوجة اللا جدوى » وثورة الرفض »؛ وقساوة الإنكار ... 
وإذا كان كل شىء قائما على كل ثسىء . . إذا كانت كل نتيجة ثمرة 
طبيعية لكل مقدماتها بلا تخلف »© فين هذا الإبداع الرافض الشاك 
نما هو محصلة طبيعية لروافد قرائية هى ثقافة هذ المبدع الشاب »؛ لقد 
استطاع هذا الفكر المعبا ضد كل ما هو مستقر فى حقول الفكسر 
والدين أن يحتل موائعه مى صنفوف الشباب . بما استحدث لنفسه 
من وسائل التوضيل والإفسماع © وكان اخطر :هذه الوسائل المسرج :.. 
والقصة . . والرواية .. والشمعر ... ولست استطيع هنا أن أثوم بمسح 
شامل وكلى لكل هذه القطاعات والانماط .. ولكئئى أستطيع ‏ إن 
استطعت أن أقف عند كل ظاهرة مثهاوقفة خاصة؛ ربماتكشف عن جوانب 
الحواحة قينا لذ اكيز هذا هو نا اريك أن اقولف الآن د لتقي 
لا أقدم إيجابات على الاسئلة المطروحة فى هذه الأعمال .. لأن ذلك وحده 
يحتاج الى تعبئة حاشدة من كل قوى النضال الفكرى المسلح بإيمائه 
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العقائدى » وليس تبعة واحد من الأغراد .. إن كل ما أطيح إليه 
من خلال هذه الكلمات هو أن أدق الأجراس »© وأرفع الراية ©» وللمثاتلين 
المدربين بعد أن ينقروا إلى ساحة المعركة » مزودين بثقة قد لا أملكها ؛ 
'وبثقافة قد لا أحتازها » وبجسارة قد تعوزنى كما تعوز آلافا بلا 
حعللسدود 1 


غى المسرح .. يجند الفكر الهاجم كل تكنيك العمل المسرحى فى 
محاولات الوصول » وهو ينجح فى عديد من محاولاته .. إن ذكساءه 
الخارق لا يوقئعه على الاطلاق فيما نقع فيه نحن من خطابية قد تصرف 
. القارىء عن العمل .. لا يوقعه فيما نقع فيه نحن من افتراض أن المتلقى 
مؤمن بكل قسىم » وبقداسة كل تسىء © وهو لا يحتاج مثا إلا إلى تكريس 
إيمائه » ومباركة تقديسه الوهلى . إن كاتبا مسرحيا مثل ( جان بول 
سارتقر ) +>» أو مثل ) البير كامى ) و٠‏ أو مثل ( صمويل بيكيت ) + » أو 
مثل ( يونيسكو ) . .لا يمكن أن يقع فى خطيئة اتكائه على امتراض 
القداسة فى المتلقى لأى شسىء ٠‏ . وهو إن وقع فى هذه الخطيثة يقع فيها 
بنية إأشعال الحرائق فى هذه القداسات وليس على ئية تقبيلها والطواف 
حول محورها الدائخ من كثرة معاناة الطواف !! 
وهذه نقول من مسرحيات ترجمت إلى العربية » وفى كل قطر 
من أقطارنا يلتهمها الشياب المثكف القارىء © لتصبح من بعد خليفته 
الفكرية » ولتشكل فى النهاية نوعية رؤيته للكون » ونومية عطائه 
فى مجال الآدب والفن على السواء .. لن يجديئا كبا قلت فى مطالع هذه 
من زحفها الكاسح أن نتجاهل وجودها الحى » فالتجاهمل لا ييل 
القضاياإلى خرافات . . إن النعامة لم تهزم الصائد حين - فى رمال اليس - 
دفئث رأآسها أبدا ؛ ولكنها هزمت إمكانية ان تحيا فى نفس اللحظة 
التى دفنت فيها رأسها فى الرمال !! 
فى مسرحية ( الشميطان والرحمن ) لجان بول سارتر .. يدير المؤلف 
الحوار على هذا النحو : 
جويتز : مات الله !! 
هيلدا : مات .. أو عاش .. لا يهمنى . انقضى زمن طويل 
جويتز : قلت لك : مات الله . . ( يأخذها بين ذراعيه ) لم يعد 
حوينز : هايئريئشس .. سأطلعك على سر خطير ٠.‏ إن الله فير 
موجود .. غير موجود .. أفرح .. ابك من الفرح .. 
أيهسسا المجنون .. إننى أخلصك ., لا سماء بعد اليوم » 
لا جحيم » لا شسىء سوى الأرض !! 
وفى نفس المسرحية نقرأ هذا الحوار : 
حوينز : أن الله بسمعنى . . وأنا أقطع الآذان نكاية فى الله وهذا 
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يكنينى إنه عدوى الوحيد المساوى لى لا يوجد إلا الله وأنا 
3503 وأشباح الئاس 0 وسأصلب الليلة الله (1) 3 
وفى مسرحية ( الذباب ) للسارتر كذلك ثقرأً هذا 
افوتشكه ١‏ ,ماذاا سبيت كوف ١“‏ المدالة حي تسيسة بمريية مه 
ولستث بحاجة إلى إله ليعلمئى إياها 9) !! 
فى تعر كليخر ) لألبير كامى . . قرأ هذا 
الحوار 
سيزويا : كلا .. لن يقتلوك واج وإلا نزلت عليهم صاعقة من 
السماء فأهلكتهم : قبل أن يمسوك . ش ْ 
وفى نفس المسرحية نقرا هذا الحوار : 
0 الخالق يذو بالقيامن إلى سلطاني يليد فاشلا . 
وفى نفس المسرحية ثقرأ هذا الحوار : 
كاليجولا : لند أدركت أنه لا توجد سوى وسيلة واحدة لنكون فى 
مصاف الآلهة . . يكفى أن نكون قساة مثلهم 5) !! 
وفى مسرحية ( سوء تفاهم ) لكامى أيضا نقرأ هذا 
ل : 
ل 
سد م اعورم ال كد وان 
00 يا 0 !! 


كاليابيف : سنصبح كلنا إخوة .. وستجعل العدالة قلوبنا شقافة وه 
هل تعرف عن أى ثسىء أتحدث ؟ 

فوكا : نعم .. مملكة الله .. 

كالياييف ا ايد 

الدوقة الكبيرة كك الخم يفصل بيثا: ؛ ولعنك .+ يدان تفيل 
ل ا دم 7 الأخل 
معت ى ٠١‏ 

كالياييف : إنى أرفض . . لم أعد أعتمد على موعدى مع الله (ه) !! 
وفئ مسرحية ( محطم الأطباق ) لأرمان سالاكرو .. نقرأ 
هذا الهوان : 

الاب : إذن .. فإننى قد مث فعلا .. 
الاطباق : كلها .. 

محطم الأطباق : نعم .. 
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النساب : إذن هناك آلهة كثيرة .. 
الأطباق : إننى إله الأطباق .. 
الثشساب : إله الاطباق ؟ أنت تحطم وتقول إنك إله ‏ أو ليس عمل 
الله أن يخلق ولا يحطم ؟ 
محطم الأطباق : ( تاركا ثلاثئة أطباق تسقط على الارض ) * إننى 
أخلق قطعا من الأطباق .. 
الشساب : ولكنك إن كنت إلها غلا فك أنك تعلم لغز هذا العالم : 
الأطباق : نعم 1 
الشناب : لقد سهرت ليالى بأكملها وعينى مركزة فى انسوبة من 
البلور ينعكس عليها ضوء شمعة .. واعتقدت أنه يمكذنى 
أن أتبين الله بين ألوان الطيف جميعا .. 
فد ا عر 8 
الشاب : و لكننى لم استطع ذلك ى .. وهل تلهو بالاطباق كيا 
يلهو الله بالدنيا والأكوان كلها ؟ 
محطم الاطباق : وأحطم الاطباق كما يحطمك الله .. 
الشاب : لاذا ؟ 
محطم الاطباق : بحكم المهنة (5) !! 


وفى مسرحية ( أليس الصغيرة ) لإدوارد آلبى © نقرآأ هذا 


الحوار 
جوليان. ٠‏ : 5ه .. أقد فثدت 00 باللة , 
بثلر : ( ثم نظرة تساؤل ) 


جوليان ا 
حوليان : حسن .٠.‏ لا ثىء ذو أهمية ؛ لقد أنحصدرت »© تقوئعت 
داخل نفسى .. هبطت تحت قبة زجاحية . . فى هذا 
القدك كنت عيذ ٠‏ .4 9 سيلتى. ,.. واهيرا 4 اضل إلى 
شىء (/) !! 
وفى مسرحية ( الأفواه اللا مجدية ) لسيمون دى بوفوار» 
نقرأ هذا الحوار 
فحور ديا المن ... الكلف )ينا يا البق 1 أرهينا !! 
امرأة : لن برحمنا أحد . . لقد ( انطرثى ) الله (8) !! 
بديهى -:: أن هذه التقول قطرة من محيط لا ,ساحل له 4:وليبتت 
هذه أول مرة تطالعها جماهيرنا من خلال هذه السطور ؛ فإننى أزعم أنها 
حصاد كل يوم » وقراءة كل لحظة من لحظات أجيالنا العربية ؛أولا : بما 
هى مترحمة وممثلة ومتداولة ا العالم العربى تقريبا . 
وثائيا : بما هى كل ما لديه أو أعمق ما لديه على مستوى حضارى وتكنيكى 
زاكالنا: * لآن الحانب لخن .+ اعت حانته القن (المقائدى: .. مثا مزال 
على مستوى البداوة أو قل على مستوى البوار ! 
إن طلائع كتاب العبث .. واللا معقول .. والرفض .. لم ينزلوا 
أرض المعركة بلا تخطيط مسبق »© ولم يضربو! ضرباتهم هكذا خيمط 


١٠٠ 


عشواء ؛ إن كل حركة من حركاتهم محسوبة جيدا » ومصممة بلا 
تفريط »© إنهم يعرفون بلا مبالغة كيف يحركون الصمت إلى جوارهم » 
كيف يستفيدون حتى من الفوضى والجمود ؛ إن الانطباع الاخير لدى 
المتلقى هو ما يعنيهم » وهم يركضون إلى هه الفاية على كل 
الحيدد !! 1 


( فى خطاب كتبه يونيسكو إلى المخرج ) سيلفين دوم أول من قدم 
مبركية ١‏ الكراسى ) يقول :لا كانت البك © العوزية فى هذه المسريض. 
هو (الخواء ) الانطولوجى . . أو ( الفغياب ) فإننى أعتقد أن اللحظة 
الإخيرة » اللحظة الحاسمة فى المسرحية يحب أن تعبر عن هذا . 
( اللاحضور ) ولذلك فانه يجدر أن يسدل الستار على أثر خروج الخطيب 
العاكن عن التطى: 7 الوسيالة يبد لروله من على ا لنسبة ونسيقه ادير ور 
معندئذ سيعاين الجمهور ‏ تحث ضوء صار ذابلا معتها كما كان فى 
وهو ما سسيعطى الاحساسن بالتعاسة التى يخلفها مرأى قاعة حفل بعد 
انفضاضص الحفل ويذلك يكون كل ثسىء وقد وجد بلا معئى .. هذا 
الإحساس الذى يتعدى المنطق هو الذى نسعى إليه ويجب أن تحصل 
عليه (5) !! 


وقد لا بواجهون قضية الإنكار والرفض هكذا وجها لوجه . . 
أحس أن الفنان يريد أن يقسره على ثسىء .. ومن هنأ .. فهم يواجهون 
المواجهة مرة لإحداث نوع من الدهشة تذيب صدا العادة والبلادة قى 
ذهن المتلقى أو القارىء .. وهم يهربون من هذه المواجهة مرة أخرى 
عورا :الك يشاطق «الظطفى فى شطانة وذكاء !! 


صحيح أن ( أنوى ) لا يتعرض لفكرة وجود الله بطريقة مباشسرة 
كما يفعل ( سالاكرو ) مثلا .. ولكنه لا يكف عن طرق فكرة المطلق ) 
بع اللي الحوتن يعدي وعوف الله( ]ا!! 


وقد يلجأون إلى طرح قضيتهم عن طريق المعادل الموضوعى © أى 
عن طريق خلق صور موضوعية تعدى المتلقى بنفس ما يريدون له من 
انطباعات »؛ إنهم هنا لا يواجهون ولا يهربون من المواجهة » ولكنهم يخلقون 
مع العالم المعاشى أن يقولوا لجماهيرهم ما يريدون » بلا حركة استعداء ٠.‏ 
٠.‏ 0 0 1 
وبلا السيحاب إلى مناطق الهيت !! 


يقول ( روبير دولدبيه ) فى معرض حديثه عن مسرحية ( سوء تفاهم ) 
لألدير كامى : ( .. فى مورافيا ) أم وابئتها ( مارتا ) تديرأن فندقا منعزلا 
فى الريف . ويأتى ( زبون ) غنى . فختضعان له فى طعامه منوما 
وتسلبانه ماله ثم ترميانه فى النهر »© وذات يوم يطرق اباب فيكون القادم 
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( حجان ) الاين الذى غادر القرية منذ عشرين عاما فلا تعسرفه 
المرأتان ( ذلك أنه قد أخفى هويئه ) ويكون مصيره أن بلحق بالآخرين 
فى الئثهير .. 

( هذا المكان المنعزل الذى يعمره المجرمون إنيا هو عالمنا العبثى 
أللذ معتول وان.جهان: الغريب الذي يطرق. الاب هو السذ ال اللطروم .- 
أما الجواب .. فهو الحثة التى تنئن عند سيد الشهر )١١(‏ .. 

إن رصسد ملامح التكنيك المسرحى فى أعمال هصؤلاء ا أرافضيسن 
ليس ترفا نتلهى بالتحديق فى عينيه » ولكنه ضرورة حياتية إلى جائب 
كونه ضرورة خنية بما هو سلاح قتالنا فى المعركة © وبدونه تبثى 
أسلحتنا هجومية بلا هجوم !! ولكن مثل هذه الدراسة العحلى لا يمكن 
أن تنكفىء على رصد هذه الملاميح » فكل همومها أن تندقل أجراسا 4 
وتقرع طبولا » وترفع رايات »© وللقادرين من بعد أن ينكفثوا على هذه 
الدرابسة ‏ الأكاديمية البحدة ...من اين هذا السرح ؟ واإلى اين فقشسذا 
المجرح 3 وها متوماتة الخجانية والكتكيية والحفيارية 1 إلن اكير 
ما يطرح فى هذا المجال من أسئلة بلا حدود !! 


وقريبا من لحظة الوداع أود أن ألقى بقفازيق فى وجه المسرح 
العربى الحديث .. فقطاع منه يتلهى بالتسكع الفاشل على ضفاف فكرة 
الزمن !! وقطاع منه يتغنى بانتصاراتنا التى أجهضها الوافع الضاغط 
مومس عجوز تبيع الحب فى طرقات المدينة !! وقطاع منه يتهاوى تحث 
معاول هجزه الذاتى فلا يتوئ حتى. على مجرد. أن يقول !!! 

إن مضمون المسرح العربى الحديث لم يتحدد بعد »؛ لم يتشكل حتى 
هذه اللحظات »© لم يعرف وجه فضيته الحقيقية > وهو وحهةه الم: 
والقائل فى قضية أنتماء سبابنا إلى غير هذه الآرض »؛ ونضالهم ان ناضلواً 
كل طواحين الهواء !! 

وليكن واضحا أئنى لا أريد من وراء هذه الكلمات أن أصادر ثقافة 
وافدة ‏ أو أغلق ناف ذة منفتوحة على خفكر حديث »2 مهما كان لون هذه 
الثقافة أو لون هذا الفكر .. إنئى أكون جارما دلا حدود إن فعلت !! 
إننى أثفى نفسى من العصر الذى أعيش فيه إن حاولت أن أفعل !! 

إن كل ما أريد هو الا يكون صوت واحد صارخ فى البرية .. لا بد 
يثولوا كلماتهم آبدا » لا بد آن جد صيغة ما للضمون حضاري ها يشكل 
فى نهاية الآمر رؤيتئا للكون » وموقفنا من الله » والتزامئنا نعو 
الآخرين .. أما أن يستحيل فكرئا إلى ملامسة . . وأديئا إلى منادمة .. 
وفننا إلى استهواء غرائزى رخيص .. فهذا مانر فضه .. وعلى جبينه 
الذداعر دوس .. وندوس !!! 

(ِنْ التسعة هنا ذات شفين +٠‏ مواجب المثقفير, العقائديين أن يناقشضوا 
جذور هذه الفلسفات على مستوى فكرى بلا حماد ميات مبحوحة جوفقاء . ., 


ل 


وواجب الفنانين العقائديين أن يبدعوا فنا بلا جلجلة » فنا يستوحى 
حذا القراي بويسقلهم مده الأريطن .. وقطن من أكفازه الناذاى 
دآلاف المواعيد !! 

ونم" سد ليها الفكن انين تكمة الكيان التعانيق وجوه لعن 
تبعة كل المبدعين .. إن مقالاتنا » وبحوثنا » وجرائدنا » ومجلاتنا 
.. يحب أن تتصدى لهذا الفكر .. فى محاولة للاستيعاب من الندء ؛ 
ومحاولة أخرى للعطاء من بعد .. أما أن تتنكفىء موق ما ثهرأ من طلول 
ما كتبنا حوله » ومن طول ما أثرنا فيه من حوارات »© فليس قضية 
الف 6 وانسن التراة اي يق "المند مين الشرهاء 11 

إننى واحد من الذين يقرأون دوريات العالم العربى ‏ أو قل 
جائيا مئها ‏ ويصيبهم من ذلك دور بلا حدود .. إن شهوة النشر ») 
واتمان الرصيد 4 وإثار السلاية + هن يا يكرك قدلاها عاكلا ين الذين 
يلطخون وجه الورق الأبيض بمزيد من الحبر الأسود .. وليس أيدا 


فلنتحرك من منطلق العقائدية وليس من منطلق الوقلوب 
الاستفزازى !! 

ولنقل كلماتنا المثتفة » وليس كلمات من ماتوا بلا دفاع !! 

وللسهل كل الأفتمة ما خرن كل ونشوة العا نسي ا 


(1) المشيطان والمرحمن : جان بول سارتر .. ترجمة عبد المنعم الحفلى , 
)١(‏ الذباب : جان بول سارتر .. ترجمة سهيل أدريس ٠‏ 

(؟) كاليجولا ‏ البير كامى ‏ ترجمة رمسيس يونان . 

)59 سوء ثفاهم ‏ البير كامى ترجمة عبد المنعم اللحفنى ٠‏ 

(5) العادئون ‏ البير كآمى ‏ ترجمة بسيم معرم وريمون فرئسيى . 

(1) المسرح الفرنسى المعاصر ‏ دكتور لطفى فام , 

() أليس المصغيرة ب أدوارد آلبى ‏ ترجمة دكتور عبد العزيز حمودة , 
(8) الآغواة اللامجدية ‏ سيمون دى بوفوار ‏ ترجمة عبد المنعم الحفثي , 
(5) مسرح العبث ب دكتور نعيم عطية , 

)1 المسرح الفرذسى المعاصر ‏ دكتور لطفى فآم 5 

(11) كامو والتمرد ‏ روبير دولوييه - ترجمة د., سهيل أدريس ٠,‏ 
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هل يصح حج المولد عن أبيه حجة الفرض ؟ 
الجواب : 


الحج هو الركن الخامس من أركان الاسلام فرضه الله على من استطاع 
اليه سبيلا ٠‏ 

وتتحقق الاستطاعة بالصحة فى البدن » والقدرة فى المال » والأمن فى 
الطريق ؛ والأمن فى أماكن الحج . 

والقدرة فى المال هى أن يكون الانسان مالكا المال الذى يكنيه لنفقته ونفقة 
عياله ومن يعولهم فى غيبته كفاية فاضلة عن حوائجه الاصلية من ملبس وسكن 
ومركب وآلة حرفة ( أن كان صاحب حرفة ) من مبدأ سنفره لتأدية الفريضة الى أن 
نفو الى وظية : 

فمتى توفرت هذه الشروط كان الانسان مستطيعا ووجب عليه الحج » فان 
لم تتوفر عنده الصحة أو كان عاجزا عن النفقة وكان يكسب فوته وقورتك 
عياله يوميا أو كان الطريق غير آمن أو يخاف على نفسه هلاكا كان غير مستطيع 
ولا يجب عليه الحج . 


ومن استطاع بحيث توفرت عنده شروط الاستطاعة » وماث ثبل أن يحج 
للناس . 
فقد روى البخارى عن ابن عباس ( أن امرأة من جهيئة قالت أن أمى نذرت 
أقضوا الله فالله أحق بالوفاء ) .. 
ومن استطاع السبيل المى الحج ثم عجز لمرض أصيب به لا يرجى برؤه ؛ 
أو شسيخوخة » أو كان يخاف على نفسه أئاب عنه غيره . 
عنه ان كان ترك مالا ؛ أو أن يتبرع الورثة ان لم يترك مالا 00 
ويشترط يمن يحج عن غيره أن يكون قد حج عن نفسه أما اذا لم يكن حج 
عن نفسه فلا يصح أن يحج عن غيره » مستطيعا كان أم لا » بدليل الحديث الذى 
رواه أبو داود وابن ماجه أن الرسول صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول 
له حج عن نفسك ثم حم عن تسبرمة » 3 
| من هذا نفهم أنه يصح للولد أن يحج عن أبيه اذا قضى فرضه أولا » وحج 
عن نفسه ؛ وحجه عن أبيةه بر منه لأبيه . 
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السؤال : 

ويسال السيد/محمد نخيلان عن الأضحية ٠‏ 

الكواب : 

الأضحية ‏ سنة مؤكدة على من وجد سعة بالمعيشسة » وهى ليست فرضا » 
ولا 00 فهر ا ل لل ل » وليس هناتك ىع 
الأقتضة اذا ا الابل 0 » اذا ل اه -- بعير صعح 
ذلك » ولا يصح اكثر من سبعة ؛ والسنة فى توزيع الأضحية أن يأكل وأولاده 

و و ل أن يتصدق بأقل من الثلث ©» 

السؤال : 

بداخل مزرعتى حوض كدير حاولت تغطيته خوفا من وقوع الموانى فيه 
فمنعنى جدرانى لأنهم بنتفعون به وفى دوم مفى دخل ابنهم المزرعة ليسبح فغرق » 
غهل على بذلك كفارة ؟ 

الجواب : 

اداه باك باقلةوالهون ناكل وريه واللرريكة بعابلة السو تقو بأنجة 

السؤال : 

موظف صغير فى المباحث السياسية وظيفته حضور الاجتماعات للتجسس 
على ما يدور فيها » ونكل أخبارها الى الجهاث الخاصة ٠‏ لا يتعمد شرر أحد ) وهو 
صاحب عاثلة » وينسك فى أباحة رزقه من هذا المورد » فهل رائبيه حاثل أو 

آم ؟ 

حرام 

الحواب : 

أذا كآن العمل لتلافى خطر يقع على الأمة كاخلال بالأمن وأرجاف فى الوطن» 
أو خطر يقع على عائلة » أو هنك عرض » أو سرقة مال © أو سفك دم ؛ أو ما 
شسابه ذلك مما يمس بالوطن أو الو الي فيجد على من عل بقل اخبار السلطة 

فى المة سواء كان رجلا آم انزاة : ++ 
8 ان كان 0 أامو رايا سي عداء بين المخير والكصبو ‏ عنكه أو 
د اا ا ال 0 

0 ر كائتك صحيحة ؛ ولكنه بالغ بها ظنا منه أن المبالغة ترضى الرؤساء فيكون 
آثما يحمل وزره ووزر من استمع اليه . 

وعلى السائل أن يتخحرق الأخبار الصحيحة فهو سعملة هذأ على شسفا حرف 
هار من الثار يجب عليه أن يتقى الله فى الاخبار التى ينقلها » آلا يقول الا الحق 
والايخبر الا بالصدق فان فعل حل رزقه والا فانه يأكل بيده الثار ٠١‏ 


امال 


ظ سه 


11111 ا ؤ 
السؤال : 


بعث السديد محمد عبد اللطيف برسالة الى المحجلة يسألها : « شعرف أن 


الاحابة : 


تنالها أدوات المعرفة الممكنة للانسان ولا ان للعفل أن نيصل فدها 3 لىع 5 
بارساد الوحى ٠‏ 

وعلئ كل حال 4 فمحال الغدبيات. فى الاأسلام 4 مجال ليس فيه ما يخثنى 
الأسلام من الاطلاع عليه ومعرفة العقل ليك دل أن اأوحى أوشكنةه 6 وبيئن 
تنخاصيله ».من صفات. الله والملائكة ء والبعمث والحساب الخ » وكان بيان هذه 
الامور بيانالا يترك فى الحقيقة لدى المؤمنين نسيثا حديدا يريد الوقوف عليه ٠‏ 

فمنشع العقل البشرى اذن من الدحث في ذات الله » وكقائق الغدت » انما 
كان لمصلحة العفقل ذآته » لانه لا يستطيع أن ديخوض غمار البحث فى هذا المجحال 
دون أن يضل ويحار ٠‏ 

'وذلك ما عناه ‏ فى اعتقادى ‏ رسول الله صلاى الله عليه وسلم بالهلاك 
حين قال 008 تفكروا فى مصنوعات ألله » ولا تفكروآا فى ذآأنسه فنهلكوا )) وحهين 
فال (( يأتى الشيطان أحدكم فيقول من خلق كذا وكذا حنى يقول من خلق ربك » فاذآ 
بلغ ذلك فليستعذ بالله ولبدنه + 

والائنسان. الذى دتحاوز فعلا حدود الادمان بائله 5 وملائكنه 4 وكتبه ورسله 
واليوم الآخر > النى رسمها القرآن الكريم » وفصلها بوضوحه » ليقدم عقله غى 
محاولة أستكتناه حما ثق الروح والعرش والخرسى 0 وأالحن والتسياطين 
وغيرها من الغيوب » فانه لا يجد امامه طريقا الى ما دريد »© الا الحدرة » 
والتنشئت ٠+٠‏ 

وليس هذا الموقف ب صون العقل عن النيه فى دشر بحر الغيوب وأاسدكناه 
حقائفها ليبس موهفا حديدا فى الاسلام ولا بدعا 3 دل سبقت الاديان واكذاهب 
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اليه » بل ان من الاديان السايقة » من حظر على العقل محرد التفكير وطاب اليه 
أن يسلم تسليما بكل ما يفرض عليه من عقائد » والفضل للاسلام فى أنه ضيق 
دائرة الحظر » وقصتّر التسليم والايمان على غدبيات محددة يعصز العقل عن 
ادراك حقائقها » ثم لا تفيده معرفة حقائقها فى ثىء من دنياه الحافرة 
ووحوده النافع له ١ ٠‏ 

ولقد ادرك الفيلسوف الالمانى الاسهر ( كانت ) هذه الحقيقة » فمع ثقته 
بالمعقل » وتعويله عليه » فانه أنكر على المعقل أن تكون 41 قيمة فى مجال المفيبات 
لانها فوق قدراته » ولذلك خانه لا يملك خيها غير الحيرة ٠‏ 

دل أن الذين يوجهون سهام النقد الزائف الى الاسلام لصونه العقل عن هذه 
الغيبيات ويدعون أنه لا ينبفى أن يوقف المعقل عن ثنىء ويؤمنون بالفلسفة المادية 
العملية المتى نقوم على المعام العملى يجدون أنفسهم أمام تحد من نوع جديد » 
أمام غبديات لا تستطيع عقولهم » أن تقدم لها تفسيرا » أو تمسك لها بحقيقة ٠‏ 

ويقال مثلا « ان الذرة ثفتتت الى ذرات متناهية فى الصغر ثم تتفتت هذه 
الذرات الى ذرات أخرى وهكذا حتى تتحول الى طاقة ٠‏ 

وهنا يقف بهم العقل ٠٠‏ خلا يستطيع أن يحدد : ما تسكل الطاقة ؟ وما 


كنهها ؟ وعلى أى الأوضاع تكون ؟ غيب من الغيوب لا أحد يعلم حتى الآن كما لا 
بعلم أحد : ما حقيقة الجاذبية والمغناطيسية ؟ بل ما حقيقة الكهرباء ؟ تلك التى 
نرى آثارها تحيط بكل منأ فى الحياة العملية ٠‏ 


غاذا عجزت الفتسفة المادية على هذا الندو ان تقدم شرحا لحقائق هذه 
الغيبيات التى وحدت نفسها أمامها » فهل يمكن أن يتهم الاسلام بشىء من الجمود 
أو التحجر على العقل حين يصون هذا العقل عن التخبط فى حقائق الغيوب » 
ويطلب أليه أن يمارس ما يستطيع من فكر » فى حدود الحياة العملية فقط » خهى 


والى هنا نقرر مطمئئين : ان موقف الاسلام من العقل فى مجال الغيبيات 
يعندر دافعا للعقل الى تركيز نساطه فى التفكير الافيد ل> + وباعثا له على 
التجديد. الدائم لفكره العملى فى الحياة النافعة لذلك خير له من التخبط فى اللغيب 
فهو موقف يحسب للاسلام فى امكانيات الانهاض والتحديد وتطوير المجتمعات ولا 
يحسب عليه » فى نظر العاقلين الانصفين . 


ذكرى انتصار الثورة الحزائرية 


كتبت مجلة البلاغ الكويتية تعايقا فى اختناحينها على ذكرى انتصار الثورة 
الجزائرية وذكرى وعد لغور قالت : 


فالأولى تكرس دطولة شسعب © قدم من خيرة أبنائه مليون هيد » حتى انتزع 
استقلاله من براثئن أشرس تقوى استعمارية » جريت فى الشعب الجزائرى أفظع 
أساليب التعذيب ؛ الجسدى ؛ والنفسى 

والثانية تجسد جريمة مسؤول صهيونى ؛ ربط بلاده بوعد لبنئى قومه 
و2" لشي ين 2 لاسر اق كلض وري ايا بد حووق كان الذوي رو ربوا الا جيني أ 
غاليا من عداء العرب »6 ومقتهم ؛ اعتبارها المسؤولة عن فرس خنجر « اسرائيل » 
فى قلب العالم العربى » وعلى اشسلاء مليون شريد وطريد من أبناء فلسطين ٠.‏ 

ولعل من محاسن الصدف © أن تسبق ذكرى انتصار الثورة الحجزائرية ) 
ذكرى وعد (« بلفور )) المشؤوم باعتبارها الإاشارة الحاسمة ؛ الى الاسلوب المحدى 
الكفيل بانقاذنا من الحالة البائسة الراهنة » أسلوب الحهاد والتضحيات والدماعء 
وتقلديم المزيد من الشهداء . 

ار قن الأسلايت) لتحيذةشائل بالمتطلاكد و الدروسن والعن تي كهان 
المسلمون الفاتحون من دعاة الاسسلام ساق الحروب »© واخبار انتصا راتهم جعأات 
الاعداء يهردون من لقائهم » ذلك أن الايمان كان يعمر لوبهم وصيحات الجهاد 
كانت الذافع ألا قوى لتسيير فتوحاتهم 355 

2 ينجح السلموق فى معاركهم 6 والوصول الى اكاضي الدتيا » خلال أثل 
0 الله وباعو! الدنيا وما فيها » بجنة عرضها السموات والارض ولم بنامترواً 
وتكتب لهم الحياة الا لائهم أحبوا الموت ؛ وبمثل تلك الئفسية وبهذه الكيفية يسجل 


1 0 3 للجزائر الشه به 14 و3 عيها المكافح 4 ودعاء نرفعه الى الله تعالى أن 


يلهم المجاهدين فى يطاح قلسطيق : التأسى بتجارب تلك الثورة الا كه هق بود 
الشعب المشرد الى دياره » أو نقدم مليون هيد جديد 8 


55 0 مقال 0 0 رضوان نشرنه حريدة الاهرام فى احدى صفحاتها 
01 


قف حقق الباق + كل جا عمد علن ( الملباسة )امن يال ل حدفق لا ف 
داخل الدول ولا خارجها ٠‏ 
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ل ا ا لس بد رد ال 
ينهم ذا وساي دما دام ينهم لنفسه وله ان يستعين بون هم ارخ عن قدا في 
ع تي كر رست ا مسرا سر س0 
يصلى وحده بل رقيب لا موجه واذا اجتمع المسلمون »© تقدم أحدهم فأمهم ما دام 
يعرف أصول الصلاة » ولو كان أث تشعثك أغير لا يؤبه له . 

وفى هذا المعنى يقول الشيخ شلتوت : قد اتصلت بالقرآن س بعد أن التحق 
الرسول بريه أفهام العتماء ؛ والأئية فيما لم تكن من آياته نص فى معنى وأحد 
مكترت 11ران و اخذا من فى" التاريات و العملنات: لااعلى آنا ذبن يبلن "وز ]نما فى 
آراء واغهام 

ثانيا" : عبادة اللسلمين وصلاتهم جائزة فى كل شبر من كل أرعى دائلة نماي 
١‏ وهفات أن الاركى مسيدةا وطهورا ا 

ثالثا : ونبى السلمين ورسول الله اليهم بشر مثلهم ؛ يأكل امام ويعشنى 
ري ال اس ا ريل مام 
كما يأكل العبد » ويجلس كما يجلس العيد .. غشفى القرآن « سبحان ربدى هل كنت 
الا بشرا رسولا ») وفيه « قل لا املك لنفسى ضرا ولا نفعا الا ما ساء الله ) وفى 
الحديث « لست ملكا ولا جبارا » انما أنا ادن امرأة تأكل القديد فى مكة » والرسل 
جميعا ‏ عند الاسلام ‏ ليسوا الا مبلفين لرسالات الله ووظيفتهم الارشاد 
والتعليم عن طريق الوحى 

ار أبعا : مرفي الاثمياء الأداحة بود لوم الاربامين ل 4 فى نص من 
ا بر ال با ١‏ أو خاوية 4 أو هيئة ا أو طبقة أو 
هله ...وبالكالي لا موحة من يغدر الذنون الآ الل .وك مسكول. عن ميلك الا مطيع 
أحدا عند الله قراية حتى للرسول الكريم فقد قال عليه السلام : « يا معشر قريثس 
الستروا انفسكم لا اغنى عذكم من الله تَسَيئَا » وقال لو سرقت فاطمة ‏ بنته رضى 
الله عنها ‏ لقطعت يدها . 

وأخيرا يساوى الاسلام دين رسل الله جميعا 6 وأديائهم )0 آمن الرسول 
دما انرل اليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكنه وكتبه ورسله لا نفرق بين 

لام رسيم و سر ايا عن ادم م 
ع سيا ارك سد الور 1 الشهير 
الاك الخبرهية] أنه لما فتحتك لمك 2 ى يك محمد الفائح المسلطان 
نشد والكتيسيك ١‏ تن ل ادال و الظروت افده على امد 0 دل 
الامتيازات التى كانت لأسلافك من قبل ) .. 

فهل علمانية كائئة ما كانت قادرة على أن تحقق هذا أو ثسيئا قريما منه ؟ . 


لملا 


ٍ | 
1 1م 


00 


7 


عاك ”|| اه 
ا لاا 1 ' 


وأرسل ألينا السيد محمد سعيد السيد آحمد الشديب من سوريا كلمسة 
بهذا العنوان يقول فيها  :‏ 
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الحكمة ضالة المؤمن 


000 و لد ؛ وال نفسه كمتلد 
وتلميذ دائم » انما ينظر الى الغرب كمجتمع سبق وقرين تفوق فى بعض العلوم 
المافية و المعافبية © فياخة متها يا تاكةدون ري 2 للب ا 
: تراث الندوة » ويعتقد أنه ان كان فى حاجة الى أن بتعلم من الغرب كثيرا 
فالغرب فى حاجة الى أن ن يتعلم منه أكثر » وردمأ كان ما يتعلمه مئه الغرب أفضل 
مها يتل هل من الخرب. 


لعفي اه او 0 وحدها 00 ؛ غالمؤ د الغرب والفرة 1 
ر دين عضر ١‏ 


ال 0 01 7 0 بح ار د ل 
اضرار المسكرات 


وتحت هذا العنوان بعث السيد عادل حلال سعيد كلمة اقتطفنا منها ما يلى : - 


أن احتساء الائسا 0 قيمة ل 0 5 التى ميزه 
بها الله تعالى عن سائر الحيوان » ويجرده من عواطفه الغريزية ؛ فينسيهة واجبه 
كابن أو كزوبجم أو كأب »© ويفقده مقدرته ويسلبه كناءته فلا يستطيع القيام بعمله 
ويسوقه الى خيانة الامانة » ويرغمه على الاحتيال والسرقة وارتكاب كل منكر » 
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فيصبح مخالفا للشريعة مناقضا للناموس خارجا على القانون ؛ فذرى أن هناك 
من انتحر أو قتل غيره أو تجرد من أملاكه بيعا » أو أفلس بسيب الخمر »© ولا يقف 
خطن لكر اكدهقد هذا الحفريل آنه موسي كقير اين المولافي الختير عافدلل 
والتياته المدة وامراكن: الكد والكاينين و الال الفصيية يرد فلن ذلحتك إن 
الأطباء قد قرروا أن مجال الشفاء يتسسع للذين لا يتعاطون الحمور حين يصابون 
بمرض من الامراض السالفة الذكر أكثر مما يتسع للمسكرين »© هذا وان تعاطيه 
يؤذى الجسم ولا يفيده بحال من الاحوال ؛ والكحول سم قوى قاتل خلو طلب 
من سكير أن يشرب سما فتاكا كالررنيخ مثلا لما قيل مع أن الأدلة التى تثبت ذلك 
عديدة وموفورة » فاننا لو وضعنا دودة من ديدان الأرض أو سمكة فى وعاء يحتوى 
على جا تسبة الفخول هيه وين لانت ميريما + وكذلك: لو احقنا زلال ابيقية وصدينا 
عليه قليلا مما يسمى الويسكى أو أى مشروب روحى ثوى فانه يجمده حالا ) 
ويغير لونه ؛ كما لو كنا نضعه فى ماء يغلى أو غوق حديد محمى © وحين نذكر أن 
القلب والكبد والكليتين واللعضلات مركبة فى نفس المواد التى يتركب منها زلال 
البيضة » عرفنا أن الكحول يحدث هذا التأثير ؛ ويعطل أنسحتها » ويميث حيويتها 
ويحرق الجزء الذى يلامسه فى الجسم ولا يعطيه فيوقف نموه ؛ أما الاطفال الذين 
يعطون جرعات من المششروبات الروحية فان نموهم العقلى يصبح بطيئا » ولا تقوى 
شيعم زولا يطناب مودعم الى الهذ الذق بالامكان الوصول: اليه لولا امبتيييال 
الخيور .+ 


هالرجل الذى يعافر الخين يحسب انها حنيتة علن التفكير © الواح أن 
المخ فى غضون الدقائق العثسر الأولى التى تعقب جرعة خفيفة من الخمر يحدث 
معه تثبه فى الابتداء فتتئنيه الذاكرة وتسيل القرحة ؛ وتتدفق الافكار ولكن يلاحظ 
فى الوقت نقفسه ٠‏ أن الأفكار مضطربة متبليلة » والكلام متلجلج سخيف ؛ والألفاظ 
سمجة وبعيدة عن الاخلاق الفاضلة لأن الرجل المستقيم فى سلوكه ؛ المتعقل فى 
قوله ؛ والمتروى فى فعله عادة يظهر فى مظهر غريب بعد الاسراف فى معائرة 
الحُمر » ومن الآدلة القاطعة على الضرر الذى يلحقه الكحول بالمخ كونه من أقوى 
الأسباب الداعية الى الحنون . 
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الكويت : افتتح سمو أمير البلاد المعظم الدورة الجديدة لمجلس الامة وقد القفى 


سموه توجيها للشعب قال فيه علينا أن نكون يقظين أو مستعدين لمواجهة أى 
طارىء ٠‏ 

© أكد معالى وزير الاوقاف والشئون الاسلامية أن الكويت لن تدخر وسسعا 
ف يذل الجهوة ساعد ؟ المسليين ف الفيلبيين :سواه علي الصنفيد ‏ القديياو جانني 
أم المعنوى . 

© استضافت الكويت فى موسممها الثقافى الماضى فى رمضان عددا من 
كنار "النكزد والعلبياء المسامين الذين الكى] ماخر اكه ف عنعن الحيفيات 
والساحة الكرى قارلت القكن الامناديى وقسون امسا رودت 
' © أغلق باب الانتساب الى دار القرآن الكريم بعد غرصة دامت ستة أشهر 
وقد بلغ عدد المتقدمين لحفظ القرآن الكريم فى السئة الاولى 1.٠.‏ طالب . 

© أهدت الثاهرة مكتبات اسلامية الى توئس وزامبيا وغانا والى الجاليات 
الاسلامية فى جمهوريات سلفادور ونيكاراهجوا وهندوراس وكوستاريكا 
وجواتيمالا . 
0 وانماء مدر 3 د لدعم القضبية 0 5 اللاو الاأسازمية , 

© اعلن وزير الدولة السعودى للقسئون الخارجية غى الامم المتحدة انه اذا 

أصرت اسرائيل على موتفها يشان القدسن نان العرب .والمسظليين فى العالم كله 

© تقرر تبادل التمثيل الديبلوماسى بين المملكة وكل من قطر والبحرين . 

© سيعقد مؤتمر وزراء الخارجية للدول الاسلامية مؤتمره القادم فى جدة 
فى شسهر مارسن القادم ٠‏ 
الاردن : أبلغ وزير الخارجية الاردنى الامم المتحدة بأنه طالما كان هناك احتلال 
ابر اكيان اللترشى العربية عن ايكون سقنال يلتم افو النطكلة .. 

© ندمت الاردن شكوى الى منظمة اليكو توضم فيها بالتفصيل عبيث 
انسراثيل بالميتلكات الثقافية والحضارية في الاراء عن الع المحتلة . 
سوريا : قال وزير الخارجية السورى أمام الامم المتصدة ان طرد العسرب من 
أراضيهم جريمة رهيبة وقال ان اسرائيل أهملت 6ه قرارا للامم المتحدة الامر الذى 
محدلنا ' بطالن يطو ها يدن | انطية السو لح ويفا امياد المناففية ينك قات 
النظية :: 
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لبذان ٠‏ صرح لقمان هارون الزغيم الفيليبينى المسسام فى بيروت أن دولا عربية 


وعدك بتقديم المساعدات مسلمى الفيليبين 6 وقال ان اسرائيل تمد الفيليبين 
بينما لا يمثل أربعة 8 مسلم أى وزير ٠‏ 


تهراا» ندة المومان المنادسن اللتقاز المركية بغرا ألم اقلم 
توفنس : قررت جمعية الجامعات الاسلامية فى تونس تقوية التعليم الاسلامى 
وتعصيره بالنسبة لسائر الكليات الاسلامية . 

القزائن © هلك الله العويدة جدن الثندة"الفريسيية امن كيم المطاق الحرانوية 
وسوف تكون هناك فقط ترجمة بالفرئسية للغة العربية . 


السودان : أعلن الرئيس جعفر نميرى فى مهرجان سعبى كبير أن السودان عازم 
على الاكندزلك فى سهزين: الأرهن العرمة واسعووداد حرق شمن ملظي + 

كدنيا : قررت جمعية الدعوة الاسلامية فى كينيا مواصلة الجهود ونشر الدعوة 
فى كل مكان ومواجهة الحركات التبشيرية . ٠‏ 


5 التى الرئيس جومو كينئياتا خطابا أكد فيه حقوق المسليين فى وطئْهم 
وأقر عيد الفطر والاعياد الاسلامية أعيادا وطنية لكينيا . 


باكستان : حذرت الباكستان من نشوب جرب عالمية من جراء مشكلة الملاحجثي*” 


وتدخل بعضرس الدول . 

)و م 0 مدن لاع الأسائمية فى باكسكان بجحولة فى بسعضصس دول 
انفالستان : : دعت 1 المتحدة دول العالم لمساعدة أفغانستان نظرا للقحط الذى 
الفيلييين ؟ ؟ كستمر 5 ضد المسلمين فى الفيليبين وقد نشط زعماه المسلمين 
هناك لفن حملات توعية المسامين فى الغالم بما يلاقيه اخواتهم غى الفيليبين . 
ماليزيا : دعا الدكتور تون اسماعيل رئيس الوزراء بالوكالة المرشدين ورجال 
الدعوة الاسلامية الى عرض الاسلام للشعب الماليزى بطريقة صحيحة 5 

© سيقلوم للم الاسلامى. الاعلى بأنتساع معهد لتدريب الدعاة وغير هم 
ور أوزبكستان السوخيتية. : عثر مريق من المستشرقين الروس. على 
مخطوطة نادرة تتذاول بالتحليل والنقد العلمى ١‏ لتاريخ الأموى والعباسى 0 
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أعه 


كاك كا لك جججا اك جا اك كا لخ جما لب كا نك كا نكر كا لخر كا لخر كا در كفا لك رجا لك كا لتر كخا لكر 


لت 


عات 


:وس عمم 


وسسمد 


وسسكرة 
]0 


وج د 


جرح 


1 


« الى راغبى الاشسستراك )» 


تصلنا رسائل كثيرة من القراء بقصد الاشتراك فى المجلة » ورغبة منا فى تسهيل الآه 
عليهم » وتفاديا لضياع المجلة فى البريد » رأينا عدم قبول الاشستراكات عندنا من الآن © وعلم 
الراغبين قى الاشتراك أن يتعاملوا رأسا مع متمهد التوزيع غندهم ©؛ وهذا بيان بالمتعهدين 
00 الأخبار ‏ لا شارع الصحافة . ا 
مكتبة وكة ب السيد عوضن بااعاسس اهن اج 0 0 

انان : مكتبة مكة ‏ شسارع ,املك عبد العزيز , 

الطائف : مكتبة الثقافة للصحافة ‏ ص .ب ؟؟ . 

مكة المكرمة : مكتبة الثقافة للصحافة ‏ ص.ب 5 . ٠‏ 

المدينة المنورة : مكتبة ومطبعة ضياء ‏ السيد محمد زين العأبدين 1 
عسدن : وكالة الاهرام التجارية سد السيد محمد قائد محيد . ا 
الماسلا : مكتبية الشعب س صنب 8؟ . 

مسسقط : المكتبة الحديثئة ب السيد يوسف فاضل . 

صنعاء : مكتبة المنار الاسلامية ‏ السيد عاصم ثابت . 

كدق :الشركة العاية لليط او عاك مد ع ا ا 

تخرطوم : الدار السودانية للطباعة والنشر والتوزيع ‏ ص.ب 519/98 . 
الأبيض/السودان : مؤسسة عروس, الرمال الصحفية ‏ ص.ب /ا5 . 
عمان : الشركة الأردنية لتوزيع المطبوعات ‏ ض. ب : 8١‏ . 
طرابلس الغرب ؛ مكتبة الفرجانى - ص.ب ١9‏ . 
بنفازى : مكتبة الوحدة الوطنية # ص.ب ٠ 518٠١‏ 
قتوفس ؛ الشركة التونسية للتوزيع . ٠‏ 
بيروت : شركة المطبوعات للتوزيع والنشر - كورنيش المزرعة . 
دبسى : مكتبة ومطبعة دبى ‏ السيد خليفة النابوذا . 
أبو ظبى : شركة المطبوعات للتوزيع والنشر ‏ ص. ب ؛ لام . 


2 الك (دحك زجك كلك دك أكنك كلع حك (دكلك رك 


قطسر : مكتبة الثقافة ‏ السيد سالم الانصارى ‏ الدوحة . 
ونوجه النظر الى أنه لا يوجد لدينا الآن نسخ من الاعداد السابقة من المجلة 


القدس ومصير الانسانية .. 


8 ١قرااحثت‏ هنا العرهد 


من هدى السنة ( بدء الوحى ) 


الكلمات الاعجمية فى القرآن 


.232 ادير آدارة الدعوة والارشاد 
.. 22- للدكتور على عبد المنعم عبد الحميد ... م 


للدكتور عبد المال سالم مكرم 


لغة القرآن الكريم ... .:. ... 


الاسلام وسيادة القانون 
[الشحاتةة 1 جد ا 2 
المركز الاسلامى فى لندن 


تاريخ ممق السوق ع الكويبت 3 


مشركالة البرموك ا 1 


«١ اللختب0ل”)‎ 


رهد الؤثر: ... 
هذا الزحف من بتصدى له 
مقتطفات. من حج الوقف ... . 
الفقتاوى 0 


قالت الصحف ... ... ... 


باقلام القراء .. 
الأخضسار 6م أفرم 


للاستاذ عبد الكريم الخطبب 


... 22. اللوامء مهمود ششميت خطاب 
1 :0 لاإ شتات احمد "لكات 0.١‏ 


للأستاذ معمد أهمد المزب ٠٠‏ 


... ... 6... ..0060.. أعذان الاستاذ عبد المعطى بيومى ..١‏ 


ا ور مر سرب جسمجسمر ب جإسرس ب جمسسمسب بير 
ا 2-5-5 22 


سس 


عا مطابع مؤسسّة فهد الززوق المحفية ب الكو 


رجه 
2 | 


